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الى زوجتي وابنائي 
لعل في هذه الصفحات ما ممتن انتماء کم 
لثری هذا الوطن وتراثه .. 


هدیم 


هذه دراسات کتبت في مناسبات مختلفة وازمان مختلفة . وقد يبدو من 
تباين المكان وتباعد الزمن ان لا رابطة بينها. ولكن هناك خيوطا 
تربطها » بعضها واه قد لا يستبينه القارىء » والبعض الآخر يشدها شدا 
مكن أن ندعي آنه cee‏ : 

أولاً » يربط بينها منهج البحث التاريخي الذي ينتظمها . وتتناول 
الدراسة الاولى بعض جوانب ذلك لمنهج, في محاولة لتقديم نماذج 
للدراسات التاريخية السودانية التي تقوم على منهج لا یعالج التاریخ" 
معالجة علمية تخضع الاحداث للنظرة الشمولية وتغوص عميقا الى قاعدتها 
المادية . واذا كان المنهج التاريخي غير العلمي قد بسط اكفه على ساحة 
الدراسات التاريخية » OW‏ القوى الاجتماعية التى تسيطر على مصير 
الجتمع قد شكلت له قاعدة ينطلق منهاء ومكنته بشتى القومات . . 
والبديل العلمي هذا النهج لا يأتي في غمضة عين » بل يحتاج الى تضافر 
جهود شتى » وان يتوفر لتلك الجهود الزمن الكافي لتتبلور خلاله . 

وقد شملت مختلف الدراسات المنشورة في هذا الكتاب على بعض 
جوانب هذا النهج . وتتناول الدراسة الاخيرة ردا على كاتب اختلطت 
عليه الحقائق اختلاطا حلا . ويبدو انه من الذين لم يسمعوا بالنهج 
العلمي» ولم يحفلوا حتى بالتعرف عليه . 


۷ 


ويربط بين هذه الدراسات Lal‏ ما سميته الانتماء والاغتراب . فمنذ 
بدايات القرن التاسر عشر » والمجتمع السوداني يشهد حركة انتماء تشد 
اطرافه التباينة التى خمعت اشتاتها في بوتقة الكينونة السياسية التى 
نمت gl‏ الاحنبی . ومن ذلك التباین كات تبرز قوی اغتراب 
تجذب تلك الاطراف بعیدا عن بعضها . وهذا یوضح عدم نضح الظروف 
الموضوعية بعد . 


فالدراسة الثانية حول الحركة الوطنية في القرن التاسع عشر» تشير إلى 
أن هناك انتماء بين مختلف القوى الاجتماعية في مقاومتها للحكم 
الأجنبى » وان تلك المقاومة شکلت اساسا قرّب تلك القوى بعضها 
لبعض . وظلت عملية بلورة الوعي الاجتماعي تتواصل ابان الثورة 
لهدية . ثم اخذت شکلاً ST‏ جلاء بعد الغزو الانجليزي الصري 
للسودان . فأخذ الانتماء «للسودان» وطنا يتغنى به الانسان ویحلم في 
ربوعه وتغشاه الاحلام بين جنباته» يشتد ویقوی . فالدراسه الثانیه 
والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة تشكل أجزاء لنسيج واحد يمكن ان 
يندرج تحت « تطور الحركة الوطنية السودانية » . وكان تطور تلك الحركة 
عسیراً ولم يكن thy‏ رومانسية تنساب في یس وان كانت 
لرومانسية تتخلل بعض جنباتها وهي التي اعطت ذلك النفر زادا کم 
احتاجوا له في تلك الأ يام التي احاطت بالناس فیها قوی خالوا الا 
حلاص منها ولا نهاية ها . 

واکثر هذه الدراسات وضوحا حول الاغتراب الدراسة الثالثة 
والرابعة . فقد عجزت الدوله الهدیه عن اختراق الحاجز الاحتماعي 
والثقايي والنفسي الذي یفصل الشمال عن الجنوب . وهذا راجع الى GUT‏ 


الدعوة المحدودة وقصور ادائها. وبروز الدن الحديثة شكل جزرا من 
الاغتراب في Ge be‏ قبل . ولكن هل ظل الجنوب وظلت الدن 
تشكل بور اغتراب , ام ان عوامل الانتماء كانت تشد الناس الى دائرتها 
التي كان محيطها یتسع وتتزايد عوامل الانصهار في داخلها ؟ 


على ان هذه الروابط التي تجمع بين هذه الدراسات لا يعني انها 
تتكامل تکاملا لا قصور فيه. فاذا عجزت هذه الدراسات عن بلوغ 
مانصبو اليه » فالامل معقود على ان يتم تلاي هذا القصور مستقبلا بفضل 
النقد والتوحیه . ۱ 
ey‏ 


المدرسة التارڪية السودانية: 


المنهجية Vig‏ يديولوجية 


Ao 


تقدیم 


CVD‏ کتب «ادونیس» مقتبسا « کانت» یقول « ان العصفور الذي 
یضرب اهواء بجناحیه لكي يطير یتصور انه لو لم يكن هناك هواء لكان 
طيرانه أسهل . والحقيقة انه لو لم يكن هناك هواء لما استطاع ان يطير» . 
وقد علق محمود العالم على هذا التصوير قائلاً بأنه لا سبيل الى التقدم 
والابداع في فراغ, ولا سبيل الى التقدم والى القطيعة الجدلية الحقيقية الا 
من خلال الذاكرة التراثية . فلكي نطير ابعد من اهواء » ولكي نتجاوزه , 
لا نستطيع ذلك الا من خلال افواء وبفضل افواء وعلى الرغم من هذا 
امواء (۲۱ , 

لعل في هذا النص ما يساعدنا على تخطى عقدة النقد . فالنقد عندنا 
ضعیف ان لم يكن معدوماً أصلا . ففي الجتمم القبلى شبه الرعوي » وني 
المجتمنع العائلي الاكاديمي , يضعف النقد أمام تلك الروابط . ويفهم النقد 
فهما ذاتيا بحتا. فهو اما تحامل او هدم او تقليل من OLE‏ الآخرين.. 
وقليلاً ما يؤخذ على انه تعامل جدلي مع الانتاج الفكري من أجل الضي 
به قدما فعندما نطرح المدرسة التاريخية السودانية للنقد » فلكي نسير بفضلها 
ومرتكزين على انتاجها, لا ان نکون نسخة مكررة «gre‏ ومتباعدين عن 
نقدها في قدسية لا تخدم الانتاج الفكري وتطوره . 


(۱) مود امین العالمء «ازمة الثقافة والثقفن العرب». حريدة ١4‏ اكتوبر. الاعداد : . 
۹ ۳ + . 
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ولا بد ان Ks‏ احتلافات Gg‏ آسالیب التفسیر التاریخی . وهی 
اختلافات ZU‏ من التعقید اللحوظ في بحرى التاریخ » وصعوبة استتفاذ 
ما يتخلله من علاقات معقدة ومتشابكة بين الاشیاء والظاهرات . غير ان 
السبب الاکثر تأثيرا هو اختلاف الاهداف غير الباشرة لدی المؤرخين . 
وهذه الاهداف ليست اهدافا فردية ذاتية» بل هي تنقسم الى تیارات 
اساسها اختلاف النطلقات الا يديولوجية (۱) . 

والايديولوجية «عملية ذاتية » وبتعببر اعمق احتماعية » GU‏ رؤية 
لأي انسان هي جزء من حقل ایدیولوحی يعيشه هذا الانسان» اختاره او 
لم ont‏ تلقاه او لم يتلقه ارادة » تنفسه بوعي او بغير وعي » ولکنه جزء 
من حقل ايديولوجي , وبالتالي ذو بعد طبقي  »‏ . 

هذا البحث دراسة للمدرسة SH WI‏ السودانية من حانبیها النهحی 
والايديولوجي . وهذا التقسیم فرضه اداء الدرسة التاريخية نفسها في تناوطا 
لتاریخ . ویقع البحث في جزءين رئیسیین : الاول محاولة لتعریف الدرسة 
التاريخية السودانية » ویسعی الجزء الثانی لتناول بعض الامثلة من اداء 
تلك الدرسة في تعاملها مع التاریخ . ۱ 
«۲» ما هي الدرسة التاريخية السودانية ؟ 

نشأت المدرسة التاريخية السودانية في ظروف قريبة الشبه بتلك التي 
نشأت في ظلها الدرسة التاريخية العربية » والتي كتب عنها الدكتور مروة 
قائلا : 


)\( حسين مروه » النزعات المادية 2 الفلسفة العربية الاسلامية ( بيروت, ۱۹۷۹) الجزء الاول» 


ص 1. 
(۲) ممود امین العالم (« الا یدیولوحيه والاعلام » . اليسان العربي ؛ العدد ۰4۱ مارس ۱۸۹۲ 
ص ۲ » ۲۷ . 


۱ 


« المدرسة التاريخية العربية نشأت وسط الثقفن العرب الذين انعتقوا 
من سيطرة البنى الاجتماعية التي سيطر عليها الحكم الاقطاعي العسكري 
العثماني المتخلف والنحل تاريخياء واخذوا يتجهون للتعبير عن مصالح 
البرجوازية العربية النامية التي كانت هصا حها تزداد وثوقا مع الغرب 
الرأسمالي . وهذه الفترة هي ما عرف بعصر النهضة. وقد اسهمت 
الدراسات التاريخية اسهاما ايجابيا في بعث وشحذ الشعور القومى وذلك 
بالتوجه الى الماضى G‏ محاولة تقليد اسالیبه ولکن فى شىء من المبالغة 
ای كنا ست ال aya ee viel Co‏ اس 
هذه الدرسة اصول البحث الاکادمی الغربی ومنهجه التحریبی 6 والذي 
ly‏ یتعرض sal‏ حدیثا و یواحه وت ۳ المنهج العلمي . وا هذا 
الاتجاه الجديد يظهر على السطح بعد الحرب العالية الاولى عندما تحولت 
الحوافز القومية السابقة الى انتفاضات وثورات وطنية مسلحة» ونحولت 
حركة النهضة القومية الى حركة تحرير وطني تتعمق في الارض الجماهيرية 
شیا فشيكا (۱) , 


فتحولت النظرة ال الماضى من مرد تقليد اعمى جامد الى دراسة تفى 
بغرض هذا التحول () . فالمدرسة التاريخية العربية نشأت في لحظة نهوض 
قومي لتعبر عنه وعن تطلعات البرجوازية التي كانت تقوده. ولم تكن 
المؤسسات الا كاديمية نحت نفوذ ذلك التحرك الجماهيري » فوقع البحث 
الاكاديمي تحت نفوذ البرجوازية » وکیفته مطرقة المنهج الاجادي تکییفا | 
ليستقر في بوتقة الصراع الاجتماعي لخدمة تلك الطبقة . فالمدرسة التاريخية 


. مروة» ص 5 - ۷ وقد اخذنا بعض جوانب هذا النص بتصرف مع المحافظة على جوهره‎ )1١( 
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العربية لم تنشأ من فراغ » ولم يتطور مسارها بعيدا عن الواقع . والمدرسة 
التاريخية السودانية OLS‏ في ظروف مشابهة » وانعكست عليها ظلال 
الاو ا 


ظهرت المدرسة التاريخية السودانية مع بروز الحركة الوطنية التي 
بدأت بين البرجوازية التجارية في الدن وطلائعها من المثقفين . واتجهت 
في بداياتها الاولى نحو ant‏ التراث حتى يساعد على شحذ الشعور 
القومي . ولكنها ظلت اجتهادات شخصية ومبادرات متفرقة » تستلهم ماثر 
الهدي حيناء وتخوض في أمجحاد الماضى التليد حينا اخر» وتشرئب نحو 
دراسات التراث الاسلامي الوافدة من مصر ( . 


وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت الدراسات الاكادمية المنظمة في 
اروقة كلية الاداب . واتجهت هذه الدراسات الى احلاء الحقيقة عن 
بعض جوانب الماضي الذي عمل الاستعمار على تشويهه وطمسه . كانت 
تعتمد في سعيها ذاك على امتلاك ناصية البحث الاکادمی» والوقوف على 
ادواته من وثائق واسالیب کتابه .. الخ ونشطت هذه الدرسة بعد 
استقلال السودان عام ۱۹۵٩‏ وافرزت انتاحاً متتابعا في الستینات 
والسبعینات ليغطي جوانب القصور في تاريخ البلاد ۲۱ : ولم تقتصر هذه 
الدرسة على السودانیین فقط » بل شارك فیها غير السودانین خاصة من 
البریطانین الذين ساهموا بنشر دراسات عن تاريخ السودان» او شارکوا 


(۱) من ابرز مثل هذا الاجاه المؤرخ محمد عبد الرحیم ‏ ومقالات de‏ الفجر لحررها عرفات محمد 
عبدالله » وهناك ايضا بعض اشعار التجاني یوسف بشير . 

(۲) اجهت الهود في البداية نحو دراسة تاريخ الهدية دراسة اقليمية تستوقي کل وثائقها » ثم انتقلت 
الى دراسة فترة الاستعمار البريطاني . وعکن الرجوع الى قائمة البحوث بمكتبة السودان بجامعة 
الخرطوم الوقوف على تلك الاطروحات . 


۱۳۹ 


في التدريس بجامعة الخرطوم » او اشرفوا على الدراسات الا كاديمية » من 
آمثال الأساتذة هولت وهل وساندرسون وغيرهم ( . 


كان لنشأة المدرسة التاريخية السودانية في كنف الحكم البريطاني ان 
اجهت الى الغرب تتلمس اسالیب البحث cad‏ وتؤهل نفسها في 
مؤسساته فأخذت بالنهج التجريبي الذي سيطر على توجهات البحث 
الاكادمى في جامعات الغرب الرأسمالي . فتأثرت به » وبجوانب القصور 
لتی کانت تکتنفه (۲ . وانبهرت بایجابياتها وسعت ال تجویدها » وهو 
سعي ید Gul‏ قواعد ثابتة للبحث العلمي . 


وقد أشار البروفسیر یوسف فضل الى هذا الاثر الغربي قائلاً : « ان 
آثر روح النقد الغربية واسالیب البحث والکتابة الحديثة واضحة في 
مولفات معظم المؤرخين السودانین العاصرین » وهو أثر مفید للغاية ونأمل 
ان یقود الى طريقة اکثر اتزانا Bry‏ في تقدیم تاريخي للحقائق » (" . 
ویذهب الدکتور حسن عابدین الى القول Ob‏ « الدرسة الحديثة منحت 
التاریخ قيمته الذاتية وحررته من عبودیه التبعیه للتاریخ الاوروبي » 


(۱) البروفسير ب.م هولت كان حتی عام ۱۹۸4 استاذا لكرسي تاريخ الشرق الاوسط بحامعة لندن . 
وله عدة مؤلفات ودراسات عن تاريخ السودان . وقد أسس دار الوثائق الركزية وکان اول مدير 
ها . اما البروفسير رتشارد هل OG‏ قبل تقاعده استاذا للتاریخ بجامعة درام . وعمل جاهداً على 
تأسیس مركز هام للوثائق السودانية هناك » والف کثیرا في تاريخ السنودان بالذات في فترة ایلکم 
العثماني — الصري وکان محاضرا بجامعة الخرطوم . اما البروفسیر ن. ساندرسون فکان استاذا 
للتاریخ بجامعة لندن . وله ایضا عدة مؤلفات . وعمل محاضرا بجامعة المخرطوم . وکان اول مدير 
لشعبة ابحاث السودان التی تحولت الى معهد الدراسات الافريقية والاسيوية . 

)۲( الحاج حمد محمد ae‏ ميرغني حمزه . « الدراسات الا كادمية والثورة الهدية » » دراسات في 
تاريخ المهدية ( الخرطوم ۱۹۸۲) ص 19 وما بعدها . 

YOUSIF FADL HASSAN, SOME ASPECTS OF THE WRITING OF HISTORY IN )۳( 

MODERN SUDAN. KHARTOUM, 1987 p. 29. 
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عن مصادر اولية جديدة ‏ . 


واتخذت المذرسة التاريخية منهجاً صارما في تحفيق الوثائق والتدقيق في 
أمرها .. وهذا اعطی البحث التاریخی ارضية صلة Cae‏ علیها . کما 
برزت .فا جوانب ايجابية اخری . فقد اشار البروفسر یوسف الى اد 
الدراسة التاريخية بدأت تتبنی وحدة الفكرة التي تحتوي على موضوع او 
فترة زمنية . كما بدأت تتحول من الترکیز عموما على التاریخ السياسي 
نحو الجوانب الثقافية والاحتماعية والاقتصادية » واهتمت بدراسة الافکار 
والوسسات اکثر من قبل (. 

ویعتبر البروفسر مکی شبيكة ‏ طیب الله ثراه ‏ رائدا odd‏ الدرسة 
فقد ظل يقودها ويؤصل منهجها ويفرض lb‏ عليها ما يزيد على ثلاث 
حقب » سواء بكتاباته او حاضراته او اشرافه على الدراسات العليا» وحاء 
من بعده مجموعة من المؤرخين من تلاميذه الذين ترسموا خطاه واخذوا 
منهجه ولكن كانت لهم استنتاجاتهم المغايرة وتميزهم الذاتي في حدود 


تلك الخطى وذلك المنهج . 


OLS «‏ السودان في قرن» ‏ انجاز علمي بالغ SY LAY‏ يعتمد على 


(A)‏ حسن ne‏ « خواطر واراء حول كتابة تاريخ السودان » . بحث مقدم للمؤتمر القومي للتخطيط 
gles!‏ الشامل . الخرطوم ۱۹۷۹ . 

)1( یوسف فضل » جوانب ص ۲۹ . 

(۳( ضدر كتاب السودان في قرن في ظل الاستعمار البريطاني 6 فکان انحازا رائدا في Je‏ تاريخ 
السودان . .ثم صدر عام ۱۹۹ باسم السودان عبر القرون . وتتابعت طبعاته بعد ذلك . 
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الوثائق الاصيلة التي وقف عليها» ولكن الجديد في الامر هو أخذ مكي 
هذه الفترة من وجهة نظر تاريخية بحتة ما ها وما علیها . ثم عضی لیقول 
« وهو قلیلا ما یتعرض للنظریات والافکار او یتعرض الى وصف النظم 
وحلیلها OY‏ همه الا کبر هو الحادث › والشخص الذي بظهر في الصورة هو 
الحرك للحادث » وینتهی الى ان شبيكة « یعطی القاريء الحرية فیت رکه 
ليصل الى ما يراه من خلال ما يقرأ وعلى أساس ما يعطي من البیانات لا 
ما يعرضه عليه او ليه » فيفصل بين الحقائق والاراء ويذكر اين وجد هذا 
واين وقف على ذلك » () : 


تطرح علينا ملاحظات ابو سليم هذه بعض الاسئلة . فهل ما تعرض 
له هثل الجوانب الايجابية لمنهج البروفسير شبيكة, ام ما تعرض له يمثل 
سلبيات هذا المنهج ولكنه لم يفصح عن ذلك لجلال المناسبة فترك لنا 
مهمة ذلك الافصاح » ام هي خليط من هذا وذاك ؟ ان الاعتماد على 
الوثائق الاصلية هو أساس الدراسات التاريخية وهذا لا حدال حوله . Ll‏ 
ما ذكره عن «عدم التعرض للافكار والنظريات » . و« النظرة التاريخية 
البحتة ما لما وما علیها» » فهي لا تتفق مع الواقع ولا مع الممارسة 
العملية . 


فكتاب البروفسير شبيكة لم تستقبله كل فئات المجتمع بلا انفعال . 
لقد تعرض مؤلفه الى بعض المضايقات وصل بعضها الى التعدي الجسدي 
من فئات لم يعجبها بعض ما جاء في الكتاب.. كما ان الحياد الطلق 
يجعل المؤرخ آلة لا علاقة له بصراعات المجتمع الذي يعيش فيه» بينما هو 


(۱) محمد ابراهيم ابو سليم » مكي الطيب شبيكة: ١1108‏ ۱۹۸۰ (دراسة قدمت في حفل تأبين 
البروفسير شبيكة . الخرطوم ۱۹۸۰) ص ۲۵ - ۰۲۹ ۰۳۹-۳۸ 
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في واقع الامر ليس كذلك إذ ان أي دراسة تاريخية هي موقف اجتماعي . 
وحتى الحياد المطلق موقف اجتماعي ايضاء لانه يترك القارىء حائرا بين 
آمور متشابکات ومصطرعات » وقد تدفعه تلك الحيرة الى تبنی الموقف 
الاضعف نتيجة ذلك الحياد. هل نحن ننادي بالمؤرخ SY‏ الذي ينضح 
ليصل الى ما يراه» . بل هي حتى في أسلوب ترتيبها للوثائق تفعل ذلك 
في اطار رؤية ايديولوجية . وهذا لا يعني الا يكون المؤرخ سياسيا . على ان 
السياسة كمفهوم آني وحلقي تفسد التاريخ . ولكن هناك فرقاً بن 
الاانتماء الايديولوجي لنهج من مناهج البحث 4 وبن اخضاع علم التاريخ 
لتطلبات الصراع السياسى بين هذه الفصيلة او تلك من فصائل الحركة 
JO) Zale‏ 


وقد سعى الاستعمار البريطاني منذ سنواته الاولى الى تأسيس منهج 
تعليمي ينأى بالثقف السوداني عن التفكير التأملي والتنظیر» لأن مثل 
هذا التفكر هو الذي يقود في ا ال تسف Aiea‏ ود فواعده . فها 
هو اللورد كرومر يؤكد على حكام السودان من الانجليز قائلا « ان الخطاً 
الاكبر في تعليم الفقراء كان الطموح الكبير في ادخال الدراسات الادبية . 
ان التعليم الابتدائي يجب .. ان يهتم بملاحظة الحقائق وليس بأي شكل 
من أشكال التفكير التأملٍ او الفكر» ۲۲ 


يتعرض ابو سليم الى موقف شبيكة من الروايات الشفاهية . فيرى انه 


قليل الثقة بها » وان كان يعتمدها ويستشهد بها كعامل مكمل للا وقف 


(۱) صلاح عيسى » البرجوازية المصرية ولعبة الطرد خارج الحلبة ( بيروت )۱۹۸٤‏ ص ٠١‏ . 
۲( تقرير الحا كم العام لعام ۰۱۹۰۳ ص ٩۱‏ . 


Yo 


عليه من وثائق . وقد اشار عبدالله على ابراهيم الى ان هذا القصور في 
التعامل مع الروايات الشفاهية يشمل كل الدرسة التاريخية . فكتب 
يقول : «من الظواهر الغريبة في الدرسة التاريخية السودانية اهماما التام 
لكل المحاولات الجارية لتطبيق منهج النقد التاريخي على الروايات 
الشفاهية في اعادة صياغة الاضی  »‏ . ولا شك ان ضعف الصادر 
الكتوبة وقلتها في السودان يجعل الاعتماد على الروایات امرا ملحا . ولعل 
البروفسر شبيكة قد اعتمد علیها لکنه تجاهل الاشارة الى المصادر التی 
استقاها منها . ۱ 


فالدرسة Ge Wl‏ السودانية Uk ole U‏ اشترك فیها کل 
المؤرخين بدرجات متفاوتة. لعل من اهم جوانبها الايجابية : 
١‏ / قدمت دراسات 0 44 فیها الخصوصية السودانية وعملت على دحضص 
کتابات المؤرخين الاستعمارین والکشف عن تشویههم وزيفهم . 
؟ / رکزت على الجوانب السياسية » ولکنها بدأت ترتاد محال الدراسات 
الثقافية والاحتماعية والاقتصادية . 
۳ أسست منهحاً صارماً للبحث یعتمد على الوثائق ودراستها وا کتشافها 


وترتیبها » والخروج منها بأبحاث تعتمد على رصد الا حداث رصداً یتوخی 
الدقة . ١‏ 


فهى من الناحية المنهجية الا كادممية قد اکتمل بناؤها او كاد. 
ولكنها واجهت نقدا في حقلها الاكاديمي هذاء ليس في السودان بل وعلى 
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امتداد الوطن العربي . فها هو الكاتب المصري صلاح عيسى يذهب الى 
ان الاكادميين العرب قد خضعوا الى « رذيلة ضيق الأفق » فجاءت معظم 
اسهاماتهم محرد قدرة مذهلة على حشد كمية مهولة من التفصيلات التي لا 
تنسجم في أي مسار او تخضع لأي مفهوم JS‏ شامل » غير مدرکن ان 
هذا «التجمیع» الفتقر تماما لاي (تنظير) يؤدي نفس الدور 
الاماغوجي . فالتاريخ هنا لم يعد علما لفهم الماضي والتأثير في الحاضر 
وامتلاك المستقبل » ولكنه اصبح محرد حوادث وحكايات يتسلى بها الناس 
ولا يفيدهم كثيرا الا يعرفوها. على ان الكاتب يؤكد على عدم طرح 
ادوات البحث الاكادمية حانبا أو ازدرائها (۲۱. ولا بد لنا ان نقف عند 
هذا النقد. ولن cat‏ كثيراً اذا انبرينا لكاتبه واستنفرنا کل قبيلة 
التاريخ وطردناه من قداسة الاكادمية . ان الوقفة عند حديثه اجدى من 
التحصن خلف حدران ( الاكادمية الرفيعة ) التى لا تتعدى حدران قاعة 
الحاضرات ‏ بل قد تقف دون ذلك . ۱ 


ویتناول الدکتور مروة الدراسات العربية الاكادمية في رژیتها 
للماضی » فیری انها «قاصرة عن كشف العلاقة الواقعة الوضوعية غير 
المباشرة » بين القوانين الداخلية لعملية الانجاز الفكري وبين القوانين 
العامة لحركة الواقع الاجتماعي» ولذا بقي تاريخ Sil‏ العربي ‏ 
الاسلامي تاريخيا ذاتيا GS‏ او (لا تاريخيا) لقطع che‏ بجذوره 
الاجتماعية » اي بتاريخه الحقيقي الوضوعي» . ثم مضي ليوضح ان 
منطلقه الفلسفي لرؤية الماضي منطلق شمولي » وهو نابع من واقع الصراع 


)۱( راجع مقدمه صلاح عيسى لكتاب : ريتشارد ميتشل ¢ الاخوان المسلموث ( بیروت » )۱٩۷۸‏ ص 
N‏ 


YY 


الاحتماعی الذي يعيشه محتمعنا العربى.. وهذا الموقف هو الذي يشكل 
نظرتنا wed‏ ذلك ان الماضى لا نتفر » الذي يتغير هو الحاضر وانه في 
حركته المتغيرة ينظر الى الماضى » وينتهى الى القول OL‏ الاختلاف في 
ا ال الاضی صادر من منطلقات احتماعية لا فردية» وموضوعية لا 
A‏ نیاق بخ لاضن وین مق gil Bead a N‏ 
ا ج كلد سید ین han‏ سیف خفن من bill‏ باه 
الامر موقف ايديولوجي» والوقف الايديولوجي في الاساس موقف 
طبقی (۱) ۱ 

ویذهب الدکتور رفعت السعید ای القول clos Lal‏ ان نفرق — 
على حد تعبير فرانز روزنتال — بين BLT‏ التاریخ وفهم التاریخ لأنهما 
آمران OLE‏ واکد على أهمية التعامل مع اجزاء الحقيقة من نظرة 
شمولية موضوعية . وميز بين مدرستين او منهحن في التاريخ : المدرسة 
الفردية والمدرسة العلمية . ولكنه يرى ان بينهما ظلالا متماوجة تأخذ من 
هذا وذاك » وتقترب اكثر من هذا الطرف او ذاك» على ان العن 
الفاحصة لا تخطئهما 0 . 


فالمدرسة التاريخية السودانية لا تعنی. منهجية اكادمية فحسب» Lely‏ 
تعني الوقف الايديولوجي ایضا . وهو الذي حکم في نهاية الأمر توجهاتها 
واستنتاجانها وتعاملها مع التاریخ . وعندما نتحدث عن هذه المدرسة فلا 
نعنی استنتاحات موحدة او نسخا مكررة لامر واحد بل نقصد .موقفا 
ا واحداً تفرعت منه عدة استنتاحات واحتهادات . فالوقف 


)1( حسين مروه» النزعات» ص 5 ل ۱۷. 
(۲) رفعت السعيدء كتابات 5 التاريخ ( القاهرة » ۰ ~\A ۷ ye‏ 
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الطبقى واحدء اما الاداء فتحكمه التفاوتات الذاتية » ما فتح المجال 
للتشعب في اطار الموقف الايديولوجى الواحد . 


وقد تميز هذا الموقف الايديولوجى في محال البحث yl‏ بالسمات 
الاساسية التالية : 


۱ الحشد الکبر للوثائق بعد تحقيقها وتنسیقها نم الاعتماد عليها 
لتکون تاريخا بل ولتنطق بالتاریخ . ولکن الوثائق لا تنطق Lily‏ تستنطق . 
هي الادة الاساسية في دراسة التاريخ » ولکنها ليست هي التاریخ « ان 
الوثائق ‏ اي وثائق — هي جرد مصدر واحد من مصادر العلومات التي 
يبني عليها المؤرخ استنتاجاته » والبيروقراطيون من المؤرخين هم الذين 
يتصورون دائما ان الملفات الحكومية تحوي دائما الحقائق وان السحلات 
الحكومية لا تكذب (. ولیس هذا تقليلا من قيمة الوثائق سواء كانت 
اثرية او شفاهية او مكتوبة. فبدون الاعتماد على الوثائق يصبح علم 
التاريخ خاضعا للتقديرات الذاتية البحتة والافتراضات المشطة . ان علم 
التاريخ يشكل وحدة جدلية لا تنفصم لعنصرين اساسيين هما نجميع 
الوثائق وتصنيفها ودراستها من جانب» ثم التوصل إلى التعميمات 
النظرية من الجانب الآخر. وأي خلل يصيب هذه الوحدة الجدلية سيقود 
الى "قار سا على مسار البحث التاريخي . فالاعتماد اساسا على التجميع 
مع اهمال التنظير gop‏ الى مختلف النتائج السلبية الناجة عن التناول 
الاحادي . والاعتماد على التنظير مع اهمال الوثائق ودراسة واقع ال حال 
يقود الى نظريات جوفاء رمادية والى اقحام الوقائع قسرا في اطار تلك 


)\( صلاح عيسى » البرحوازية » ص ٦۲‏ . 


۳ 


النظریات ٩‏ . فحتى تصبح الوثائق نابضة بالتاريخ لا بد من دراستها في 
اطار عصرها. وهذا يحتاج الى تحليل ودراسة التركيب الاقتصادي ‏ 
الاجتماعي للعصر . فنحن «لا نستوعب التراث الا في ضوء تاريخيته اي 
في ضوء حركته ضمن الزمن التاريخي الذي ينتمي اليه . اي لا نستوعبه 
الا من وجهة cde‏ بالبنية الاحتماعية السابقة التی انتحته ء او الظروف 
التاريخية التي انتجت بدورها تلك البنية » ( فالتراث الماضي لا تتضح 
alle‏ خارج تاريخيته . وعندما تبرز معالم ذلك الاطار تستنطق الوثيقة 
التاريخية وتصبح وسيلة لقراءة الاضي ‏ لا ان تصبح شیثا محنطا يقود ال 
» العدمیه التاريخية » . 


۲ ويقودنا هذا الامر الى موقف آخرء وهو افتقاد النظرة الشمولية 
للحدث التاريخى . ان افتقاد هذه النظرة يقف حائلا دون تلمس حركة 
التاريخ . كل النظريات خرجت من رؤية شمولية . ولعل اسطع مثال 
نظرية كروية الارض . فلولا رؤية الارض في اطار حركتها الشاملة مع 
الكواكب الاخرى لبقيت شیثاً مسطحاً ثابتا لا حراك فيه » تشرق عليها 
الشمس وتغيب عنها. كيف استطاع العلماء رؤية الشمس في كرويتها 
ودورانها دون ان يكونوا قد خرجوا من محيطها ؟ ان تطور المعرفة البشرية 
أدى الى التناول الشمولي وهو الذي ساعد الانسان لعرفة الظاهرة التى 
ظلت قائمة لملايين السنين دون التعرف عليها . فكانت نظرتهم الكونية 
الشمولية هي وسيلتهم الى تلك المعرفة . 


)\( عمد سعد القدال ¢ » الدراسات التاريخيه العليا 4 بعص اللاحظات عن احاضر والمستقبل 4 ندوة 
الدراسات العليا في الجامعات العربية ( الخرطوم )۱٩۸۳‏ ص ١‏ . 
۲( حسين مروه.» النزعات » ص ۲۱ . 


وماذا فعل ماركس ليقف على قوانين حركة المجتمع غير تناوله 


۳ / وانعدام النظرة الشمولية افضى الى التناول الاحادي للظاهرة 
التاريخية . فأصبح الحدث التاريخي يدرس معزولا عن الظروف الوضوعية 
التي Co‏ فيها» ويؤخذ مجردا من جدليته التي هي أساس حركته . 
ويواجه هذا النهج Lady‏ متصاعدا حتى في الدوائر الاكادمية الرأسمالية 
الغربية . فيعلن البروفسير بترفيلد قائلا « توجد ادلة عديدة لوجود روح 
جديدة في الدراسات التاريخية » والتى يمكن ان تعزى الى نفوذ ماركس . 
لقد اسهمت الاركسية ني كل الدراسات التاريخية اكثر ما يعترف به غير 
الماركسيين . لقد صححت الفهم. القديم الذي یتحاثی القضايا: الاساسية 
be‏ التاريخ كحقل لنشاط أفكار محردة » ويتبعه بروفسير فنل معلنا 
« ان الماركسية قائمة في تجربتي الفكرية .. لقد وضع مارکس نهاية لأي 
فکرة تقول ان دراسه التاریخ هي نشاط مستفل » و وضع نهاية oo‏ 
Cake Ob pial‏ اوحه النشاط البشري اقتصادي وسياسي وثقائي وديني 
- مكن معالجتها معزولة عن بعضها البعض  »‏ . 
؛ / وانحصر age‏ المدرسة التاريخية في دراسة البناء الفوقى : فدرست 
لافکار UALS,‏ السياسية وافنت جهدها فیها دون ان تخوص - الا LU‏ 
نخد أ قاع البنية الاقتصادية — الاجتماعية » اي الى البناء التحتي . 
فوقفت عاحزة أمام الكثير من الظواهر التاريخية او تناولتها تناولا عابرا . 


(۱) جون لويس » ماركس والتاریخ ( ترجمة محمد سعيد القدال بالالة الکاتبة » الخرطوم ۱۹۸۲) 
ص ۱۲ حاشية ۱ . 


۳۹ 


ان تفسير أي ظاهرة تاريخية فكرية أو سياسية أو اجتماعية أو محاولة فهمها 
لن يتأتى دون الوقوف على الاساس الذي خرجت منه . أما هذه المدرسة 
فركزت همها على دراسة المؤسسات وتطور الأفكار. فانتهحت اسلوب 
النظر الى تاريخ تطور الفكر على أساس تاريخ أفكار فقط او انتاج فكر 
« شخصي » تنحصر علاقته بأشخاص منتجيه دون النظر الى أي علاقة له 
او هؤلاء الاشخاص بظروف العصر الذي ينتسبوك اليه » ولا بخصائص 
الجتمع الذي عاشوا وفکروا ضمن علاقاته الاجتماعيف» وضمن 
الخصائص التميزة طذه العلاقات » اي دون النظر الى صلة العملية 
الفكرية بعملية التفاعل بينهما وبين مجموعة من العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والتاريخية LO)‏ 


هذه الخصائص الاربع تشکل موقفا ايديولوجيا واحدا. فما هي 
سماته ؟ أهم سماته ol‏ مدخله الى التاریخ هو دراسة الفرد . فالتاريخ 
سحل لبطولات الأفراد العباقرة الذين يحركون الأحداث بأطراف 
اصابعهم . ويهمل هذا الموقف او يتجاهل دور الناس في صياغة 
الاحداث. ويذهب الى ان اهمال دور الفرد في التاريخ او التقليل من 
شأنه يتعارض مع وقائع الاحداث التي صنعها بالفعل القادة. ولا احد. 
يختلف معها في ان هذا التقليل والاهمال من دور الفرد يخالف الواقع , 
ولكن التركيز الطلق على دوره يخالف ايضا واقعا آخر. ان التركيز على 
دور فرد ما او محموعة آفراد في التأثر عل ظاهرة تاريخية معينة لیس هو 
النهج الذي مكن الاعتماد عليه في رؤية ظواهر التاريخ . ان هذا الت رکیز 
يغفل عشرات العوامل العقدة التي أثرت على الظاهرة , ويحصر المسألة في 


)1( حسين مروهء النزعات» ص 44. 
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جوانب فرعية مهما كان تأثيرها فانها لا تستطيع ان تؤثر في الظاهرة 
التاريخية تأثيرا يقلبها من النقيض الى النقيض ' . 


ان تركيز المدرسة التاريخية على دور الفرد هو من صميم الايديولوجية 
البرحوازية التى تمجد الذاتية » بل ان الذاتية هى رونق تلك الايديولوجية 
في عهد ازدهارها وهي تنفلت من ربقة النظام الاقطاعي وعبودية الارض . 
وتقيم للانسان كينونته بعد ان كان محرد وجود في دنيا الكنيسة 6 ولكن 
اي انسان ؟ انه الانسان البرجوازي الجديد» لذلك فهي تهمل او تتحاشی 
دور الجماهير ونخثی حرکتها . وتهاب ان تغوص الى قاع الحركة التاريخية 
التى قد تكشف ها اصالة تلك الحركة الجماهيرية » او تبرز ما المزيد من 
فاذجها الحية » فيصبح امر الحاضر الى زوال» ويصبح مصير البرجوازية 
با ab‏ بان وماس سی. ال انیس aN ha GAR‏ 
فالطبقات السيطرة ضد حركة التاريخ الجدلية الصاعدة النتصرة . لذلك 
فان هذه الايديولوجية تقف مع سکون الحركة والحفاظ على الوضع 
الراهن » والحفاظ على امتيازاتها وتفوقها التاريخى . فالذاتية تشكل العنصر 
الاساسی المكون لايديولوجيتها OY‏ الفرد Gell‏ والمسيطر في تلك اللحظة 
التاريخية » وهو البرجوازي » هو صانع الاحداث وهو الباقي والخالد ابدا . 
وحتى الدين المسيحي اضطر الى ان يكيف نفسه مع تلك الايديولوجية . 
فقد اوضح ماكس فيبر وارنولد توينبي كيف اك القيم البروتستانتية 
الجديدة تدعم بقوة جوهر النظام الرأسمالي بتركيزها الجديد على الفرد . 
فساهمت في تأسيس دولة رأس الال وتراكم الارباح (. 


)1( صلاح عيسى » البرجوازية» ص ٠١١‏ . 
(۲) جون لويس » ماركس,» ص ه. 
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المدرسة التاريخية السودانية تنتهج الايديولوجية البرجوازية » وهي 
غارقة فيها وتتنفسها بوعي أو بغير وعي » ارادت ذلك ام لم ترد . فخلف 
كل موقف فكري تقبع قاعدة ايديولوجية صلبة» ويكون ذلك الفکر 
انعكاسا لما ومدافعا عنها » وقد ينفلت منها نسبياء ولكنها تظل مسکة 
بتلابیبه . فالدرسة التاريخية السودانية جزء من حقل ايديولوجى كبر له 
تجلياته في محال الأدب والاقتصاد والسياسة, فما هي معالم ممارساته في 
dle‏ تاريخ السودان . 
(«۳» المدرسة التاريخية ٤‏ التطبيق : 

نتناول هنا بعض الامثلة لنرى كيف مارست الدرسة التاريخية 
منهجها بي دراسة تاريخ السودان » لعل في هذا ما يقرّب المناقشة النظرية 
ال ارض الواقع . 
أ تقسيم تاريخ السودان الى حقب : 

قسم تاريخ السودان الى حقب وعهود وهي : العهد المروي الوثني » 
المالك المسيحية , الممالك الاسلامية » الحكم التركي — المصري » الدولة 
المهدية » الحكم الثنائي السودان المستقل . وهذا التقسيم تم على أساس 
البناء الفوقي دون المعالجة الشاقة للأساس المادي الذي قام عليه ذلك 
البناء . فأصبح التاريخ وقفا على دراسة الانظمة السياسية والتغييرات 
التي تطرأ علیها دون أي منطق داخلي يقنع بأهمية ذلك التغيير ولزومه . 
واصبحت هذه « الوصفة التاريخية » هي سمه الانتاج الا كاديمي . ان 
تغيير النظم السياسية والافكار أمور لا مر عليها البحث التاريخي مروراً 
عارضاً . ولكن ذلك التغير لا يعنى بالضرورة تغييرا في البنية الاقتصادية 
- الاجتماعية » وقد يكون مطابقا لها . فلنا ان نسأل هل تغير فط الانتاج 
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في المجتمع بانتقال البلاد من dole‏ الالهة على أيام الدولة المروية إلى 
إعتناق المسيحية ؟ وهل آدی القضاء على الحكم التركي ‏ المصري وقيام 
الدولة المهدية على انقاضه الى تغيير نمط الانتاج وهياكل المجتمع . 

إن هذا التقسم تأسره الاحداث الساطعة ذات الوهج » كإنهيار 
إمبراطورية أو انبثاق فكرة جليلة . ولكنه لا يهتم بالاساس الذي أدى 
لذلك الانهيار والانبثاق » وكأنما حدود هذا الانهيار والانبثاق تحكمها 
قوی وليست قوانين يستطيع الانسان ان يقف على امرهاء ان التاريخ لا 
بد ان یهتم بتلك اللحظات الحاسمة في تاريخ البشر» ولكن التاريخ ايضا 
لا بد ان يهتم بقدر اكبر بالذين صنعوا تلك الأحداث لا بالذين تصدوا 
لأمرها بعد ان نضجت . ان التاريخ يصنعه اولئك الذين انتخبوا وأسسوا 
البناء الادي للمجتمع . من الذي صنع مثلا تاريخ الفور والفونج ؟ هل 
هم ذلك. الرهط من الناس الذين قاتلوا في المعارك وزرعوا وحملوا على 
كاهلهم كل اعباء الحياة» ام ذلك النفر من السلاطين ووكلائهم من 
رجال البلاط ورجال الدين ؟ ان هذا التقسيم الفوقي لا يهمل أمر ذلك 
الرهط في التاريخ بل ويهمل ايضا آمرهم في الحاضرء ويرى ان دورهم 
هامشى . وينصب جهده في المناورات والتكتيكات والصراعات الفوقية . 
سر 1 صناع الحياة على ان ذلك عبد وهذا فلاح . فكيف لعبد او 
فلاح ان يصنع الحياة ويقيم اساسها المتين ؟ ان ملاك العبید وامراء 
الاقطاع هم صناع التاریخ . انهم بحق قادة الاحداث التاريخية ولکنهم. 
لیسوا صناع التاریخ . 

وحلت «لعنة» التقسیم الفوقي هذه CALL‏ نفسها, فقسمت کل 
حقبة الى فترات زمنية . لنأخذ بعض الأمثلة . قسمت فترة الحكم التركي 
— الصري ال عهود تطابق الفترات التي حکم فیها ولاة مصر : محمد علي 
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— عباس # محمد سعيد .. الخ . وكأنا وفاة حاكم في مصر وجيء آخر 
ودی ال یری pal‏ النظام الاستعماري العثمانی . صحيح ان ذهاب 
حاكم ويجيء آخر لا بد ان يحدث تغييرات في تفاصيل الحكم وبنض 


+ ادائه في البلاد وكأنما به فتحت صفحة جديدة . 


بل ان تلك «اللعنة» تلاحق الامير حتى في عهد كل وال من 
الولاة . فتتحدث كتب التاريخ عن فترة خورشيد باشا وأبي ودان باشا 
, وماحي بك .. الخ » وهم حكام السودان من الاتراك . وهكذا اقتصرت 
- دراسة فترة الحكم التركي في السودان على دراسة السياسة الاستعمارية . 
ولكن ماذا عن تاريخ الشعب السوداني وتاريخ المجتمع السوداني » وماذا 
' كان يتم في احشائه من تغييرات وتحولات وردود أفعال ؟ لا نجد شيئا › 
اذ تحول التازيخ الى سجل لنشاط الحكام وتحركاتهم ورصد ادق 
التفاصيل عن حياتهم . حتى ان احد الكتب تتحدث عن وال تقاعد 
لاصابته بمرض « الناسور» ! هذا تاريخ يبعث على الغثيان WY‏ 


وقسم تاريخ الدولة المهدية ( ۱۸۸۵ - ۱۸۹۸) الى مناطق دارفور » 
كردفان » القضارف - القلابات .. الخ وكانت كل دراسة رصداً لنشاط 
الامراء والعمال : فترة حمدان ابو عنجة, عثمان ادم» يونس الدكيم .. 
۱ الخ » Cary‏ وثائق كل منطقة رصدت ودرست على حدة ونحولت کل 
" دراسة الى موضوع عن الدولة الهدية قائم بذاته. حتی اصبح امامنا 


 )۱(‏ راجم على سبیل الثال : مكي شبيكة, السودان عبر القرون (بیروت» (VANE‏ وکذلك 
اطروحات الد کتوراه التي قدمت لجامعة الخرطوم مثل : محمد الامین سعيد (۱۹۷۶)» بشبر کوکو 
حميده ( ۱۹۷۷ ) » عوض عبد اهادي العطا (۱۹۷۸) . 
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دراسات لدول مهدوية وليس دولة مهدية واحدة . واغلب تلك الدراسات 
رصد ممل . وتناول كل Col‏ موضوعه حسب تقديراته الذاتية . ووحد 
بعض تلك الدراسات طريقه للنشر» والبعض لم ينشر بحمد الله (© 
واصطفت تلك الدراسات ‏ ما نشر وما لم ينشر ‏ في مكتبة السودان , 
لم يتسرب منها شيء لیوثر في بنائنا النفسي وبلورة وعينا القومي 
بارتياد OVE‏ جديدة . نحن فعلا كتبنا الكثير عن تاريخ المهدية » ولكننا 
لم ددرسه » نحن رصدنا وتائقها واحدانها و وففنا عند ذلك الرصد . 


واستمرت لعنة التقسيم فحلت بفترة الاستعمار البريطاني VASA)‏ — 
5 ). واخذت الدراسات تترى عن فترة ونحت وستاك وسامز 
وغيرهم » وهم حكام السودان من البريطانيين (۲) وتذهب اغلب 
الدراسات الى الربط بين تغيير الحاكم البريطاني وتغيير السياسة البريطانية 
في السودان حسب رغبة ذلك الحاكم وتصوره» UIT‏ السودان حظيرة 
خاصة به يعبث بها كيف يشاء . ويحتجون بأنهم اطلعوا على الوثائق وهي 
التي أدت بهم الى تحديد تلك السیاسات . صحيح ان حكام السودان من 
البريطانيين کانوا يتمتعون بدرجة كبيرة من الاستقلال اذا ما قورنوا 
بنظرائهم في الستعمرات البريطانية الاخری . ولكن ذلك الاستقلال لم 


)1( راجع على سبيل المثال الكتب التي نشرتها جامعة الخرطوم وهي : 
— مومی البارك الحسن » تاريخ دارفور السيامي ( بدون تاريخ ) . 
- محمد سعيد القدال » المهدية والحبشة (۱۹۷۳) . 
WIS‏ راجع Bly‏ الماجستير بمكتبة السودان , جامعة الخرطوم عن : الجزيرة » بربر.. الخ 
)¥( راجعم: )1979( P.M. HOLTAND M.W. DALY, THE HISTORY OF THE SUDAN,‏ 
GABRIEL WARBURG, THE SUDAN UNDER WINGATE (LEIDEN, 1979).‏ 
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يكن يعني ان الحاكم البريطاني كان يبتدع سياسات خارج الاطار العام 
للسياسة البريطانية » وافا كان يبتدع تكتيكات متغيرة للسياسة البريطانية 
وهی تسعى لتلائم نفسها مع الاوضاع المتغيرة في المستعمرات . ولا شك 
ان كل حاكم قد ترك بصماته في كل مستعمرة. ولكن هذا لا يصبح 
اساسا لتقسيم السياسة الاستعمارية الى فترات تحددها تغييرات الحكام . 
ولم تتعرض أي من تلك الدراسات الى تحليل طبيعة الاستعمار البريطاني 
حتی تهتدي بذلك التحليل في دراستها لسياسته في السودان . ولكنها 
الايديولوجية التي لا ترى في التاريخ مدخلا سوى بطولات الافراد ورصد 
حركاتهم . 

ما هي آثار هذا التقسيم على دراسة التاريخ » وما هو الخرج منه ؟ 
ان تقسيم التاريخ الى فترات وفقا لتتابع الانظمة السياسية او الحكام أمر 
هين على الباحث . فأغلب الوثائق التى في متناولنا تشير الى هذه الحقب 
وتفصل G‏ آمرها, ما be‏ التعرف علیها میسورا» وقد كت هذه 
الوثائق معرفة الحكام او تحت نفوذهم » فجاء معظمها سجلا لنشاطهم 
وانحصر آمر التاريخ في فئة حدودة هم الحكام والطبقة التي کانوا بحملون 
اعباء الدفاع عن مصالها . ولکن ماذا عن تاريخ الفئات العريضة التي 
حملت عبء الانتاج الاجتماعي » وماذا کتب عن تاريخ القوى العريضة 
التي زرعت وشیدت وقاتلت ؟ ومن الذي يحرك التاریخ» هل هو مجمل 
الانتاج الاجتماعي او ما یفرزه من ابنية فوقية : دولة » افكارء قوانین اي 
البناء الفوقی الذي تحتكره تلك الفئة التی خلفت وثائق عن نشاطها ؟ ان 
الخرج من نفق الاغتراب التاريخي , هو البداية لدراسة تاريخ القوی 
النتجة في الجتمم — البداية لدراسة التاریخ الحقيقي . 
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لنأخذ مثالاً آخر نوضح له ما نذهب اليه : 
ب دخول الاسلام وانتشاره في السودان : 

وتناولت المدرسة التاريخية دخول الاسلام الى السودان وانتشاره » منذ 
تسربه البطيء في منتصف القرن السابع حتى تأسيس مملكة سنار 
(:١6١)ء‏ ثم إنتشار الطرق الصوفية على أيامها . ما الذي ادى الى ذلك 
الانتشار؟ الامر لا يتعلق بكون الاسلام دينا سماوياء وان انتشاره تم 
لصفاء افئدة الناس واستعدادهم لتقبل الدين الجديد. اذا كان الامر 
كذلك لكان انتشار الاسلام UT‏ ولا واجه السلمون في سبيل نشره 
حروبات ومشافا . وليس الامر صراعا بن ديانات: واحدة يضمحل 
شأنها واخرى صاعدة تحتل مكانها. فما الذي يؤدي الى ذلك 
الاضمحلال في ab‏ ماء بينما يظل أمر ذلك الدين ثابتاً في بلد آخر؟ 
فاعتناق آهل البلاد للمسيحية وفیام مالکها في oul‏ لا یشکل عفرده 
حدا فاصلا في التاريخ » ما لم يكن ذلك التحول مصحوبا بتحول في أصل 
الترکیب الاقتصادي — الاجتماعی » وان ذلك التحول في العقيدة كان 
الوعاء الايديولوجي للبناء الجديد . لذلك هناك حاجة لدراسة الجتمع قبل 
المالك الاسلامية dy‏ ظل تلك المالك » للوقوف على التحولات التی 
كانت تتم في داخل نمط الانتاج » وان نسعی لاکتشاف العلاقة بين البنية 
الجديدة والدعوة احديدة, والنفاذ الى أي مدخل آخر یکون مقنعا لذلك 
التحول . وهناك دراسات بدأت تنير الطریق » وأخری تسترشد بهدیها WO)‏ 


(1) نشير هنا الى الدراسات الاساسية التالية : 
YOUSIF FADL HASSAN, THE ARABS AND THE SUDAN (KHARTOUM, 1973)‏ 
مصطفى سعد» الاسلام والنوبة في العصور الوسطى BAW!)‏ ۱۹5۰) والی اطروحة الحاج حمد 
محمد خير لنيل درجة الدكتوراه (۱۹۸4) واطروحة عبد السلام سيد احمد للماجستير ۱۹۸۳ من 
جامعة الخرطوم . 
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وتتحدث الدراسات عن الصوفية التى دخلت البلاد» واخذت تنتشر 
انتشارا واسعا منذ القرن السادس عشر. ما الذي مكنها من ذلك 
الانتشار» هل لأنها بلغت مملكة الفونج ووجدت التربة صالحة والجو مهيأ 
فكتبت هما الغلبة ؟ ('؟ فما هو وجه ذلك الصلاح وما هي ابعاد ذلك 
التهيؤ؟ ان العلاقة بين النهج الصوفي وواقع الجتمع الذي تقبله علاقة 
مفقودة . فكيف يستطيع فكر وافد ان يجد قبولا رائعا GUIS‏ لقيته 
الصوفية » ما لم يكن فيها ما يعبر عن نهوض الناس في لحظة تاريخية 
معينة . على ان العلاقة بين الفکر والواقع ليست علاقة ميكانيكية الية . 
ان هذا المنحى في التناول يقود الى حتمية اقتصادية والى تفسير تقني 
لعاریخ . وهذا ما وضحه بروفسير لويس قائلا : « فحقيقة ان كل التفسير 
في العلوم » والسائل القانونية » وفي مسائل الحياة اليومية هو تفكير حول 
العالم الخارجي , مؤسساته, قیمه » اهدافه وافکاره» لا يعني ان ذلك 
التفكير نسخة مكررة لا يتم التفكير فيه » الفکر دائما انتقائي» خلاق » 
تفسيري ویسعی الى القيم . وعکن تا قفا س ا شك pd‏ 
ولكنه اذا كان مرد انعكاس للأصل الذي ینبع منه » جرد نتاج MS‏ 
الظروف فلن یکون فكرا GL‏ حال من الاحوال » وما انه فكر فانه مارس 
تأثيره الستقل على المادة التى يفكر فيها» يفسرها» يصل الى استنتاجات 
حوفا » يفهمها » ثم يتصرف بناء على ذلك » ( . 


ان انتشار الصوفية Y‏ يفسره اخلاص الرواد الاوائل وفوة عارضتهم . 
فهده عوامل ذاتية مساعدة . Ol‏ التحولاات السياسية والايديولوجية التي 


)1( راجع مقدمة البروفسير يوسف فضل لتحقيقه القيم لكتاب الطبقات ‏ الخرطوم » ۱۹۸۰ ص ۸ 
E‏ 
(۲) حون لويس ,» ص ٦‏ . 


تفرض نفوذا بينا في توجيه المجرى العام للتاریخ » هي لحد كبير وليدة 
الظروف الاقتصادية التحددة » ولكن العلاقة بين تلك القوى جد شاقة ع 
فهي متشابكة ومعقدة والظلال تتماوج بين الموضوعي والذاتي . ولكن 
بدون الوقوف عليها وتمحيصها لا يستقيم التفسير ويبقى الامر مبتورا . 

وهناك سؤال جد ملح : لماذا وجدت الصوفية دون التيارات الاسلامية 
الأخرى طريقها الى بلاد السودان» وعلقت به حتى يومنا هذا ؟ هل هي 
محرد الصدفة ؟ الصدفة وحدها لا تفسر الظاهرات التاريخية » OY‏ الصدفة 
لا تعمل في فراغ مطلق. ففي كل ميدان بمفرده توجد ضرورة داخلية 
وقانون ملازم يشقان لنفسيهما طريقا في اطار تلك الصدفة . وقد أشار 
انجلز الى انه بقدر ما یفلت نشاط اجتماعى معن - أي عدد كامل من 
الوقائع الاجتماعية ‏ من مراقبة الناس الواعية ويخرج من تحت 
سلطانهم » وبقدر ما يبدو هذا النشاط متروكا للصدفة بقدر ما تشق 
القوانين الداخلية الملازمة لنفسها طريقا في اطار هذه الصدفة بحكم 
الضرورة الطبيعية . فكل صدفة لها جذورها التاريخية )0 


ان الدراسات التي صدرت مؤخرا حول وثائق الارض في ملكتي 
لفونج والفور تشكل اساسا يساعد على تفسير ظاهرة انتشار الصوفية () , 
فأغلب النشاط الاقتصادي ‏ الاجتماعى في تينك المملكتين كان يقوم 
على الارض . ولعل التحولات التى كانت تحدث في الممالك المسيحية قد 
افضت الى نظام اقتصادي ‏ اجتماعى عبر عن نفسه في البحث عن 


)\( فردر Jb‏ انحلر » العائله والملكية الخاصة والدولة — موسکو ۹۷۵ ص ۰.۲۳۱ 
(۲) محمد ابراهيم ابو سليم » الفور والارض, وثائق تمليك الخرطوم .\4vo‏ 
‘FAHEY AND M.I. ABU SALAM. LAND IN DAR FUR CAMBRIDGE’ 1983 .‏ 1.5.0 
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ايديولوجية جديدة. وربا كان واقع السودان الافريقي وضعف موروثه 
الثقافي الديني قد شکل تربة مناسبة لنمو تیار الزهد . ولا ننسی آمر البلاد 
لاسلامية الجاورة وما كانت تفرضه Sp‏ النشاط التجاري والقوافل 
لتجارية من ضرورة ارسال طلائع تمهد الطریق لذلك النشاط وتلك 
القوافل . رما نجد في تشابك کل تلك العوامل تفسیرا لتلك الظاهرة . 

"WE Yu. لنأحذ‎ 

ف الو real‏ بت ال ادن 

وتناولت الدراسات التاريخية الغزو العثماني ‏ المصري للبلاد 
والسياسات التى طبقها ذلك الاستعمار والتي تحكمت ي :مصير السودان 
مدی نصف OF‏ من الزمان . dy‏ اعتمدت تلك الدراسات عل وثائق 
ذلك العصر» وتوصلت ال استنتاحات مختلفة حول الاسباب التی دفعت 
محمد علي لغزو بلاد السودان . فمن رأى ان السبب رسب یل 
للبحث عن السودانین لاسترقاقهم » وللبحث عن الذهب () ومن رأى 
ان السبب سياسى » اذ كان يهدف للقضاء على المماليك الذين فروا 
جنوبا وأخذوا يؤسسون انفسهم في شمال السودان. وذهب فريق ثالث 
الى ارجاع اسباب الغزو الى تشابك عدة اسباب كلها مرتبطة بتطلعات 
محمد على وطموحاته . واشتط فريق رابع الى تقديرات ذاتية » اساسها ان 
محمد على قرأ عن السودان فقرر غزوه . وهذه الاجتهادات ظاهرة حيوية في 
جال البحث الاكاديمي » ولكنها حصرت اجتهاداتها فقط في التعامل مع 
الوئائق » فحاءت خلافاتها « مبارزة وثائقية » . 


Av شبيكة 6 السودان عبر القرون› ص‎ (\) 
RICHARD HILL, EGYPT IN THE SUDAN: 1820-1881 OXFORD, 1959, p. 7-8. 
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ان الاسباب التى. قادت الى ذلك الغزو متشابكة . وهو كأي ظاهرة 
تاريخية يحتاج الى تناول شمولي لمعرفة كنهه ودوافعه . فنبحث عن أسباب 
الغزو في اوضاع. العالم في مطلع القرن التاسع عشرء وني نمو السوق 
الرأسمالية العالمية التى بدأت تمديدها لما وراء البحار . فالطبيعة العالمية 
للرأسمالية دفعت بها لترتاد کل فجاج العالم التي تیسرت فا سبل 
الوصول الیها . فأخذت الدول الاوروبية تتنافس سلمیا في البحث عن 
آسواق لتصریف فائض انتاجها الصناعي . فکانت مصر ثم السودان 
مسرحا لذلك النشاط الرأسمالي في مرحلة النافسة الحرة. cally‏ الدول 
الرأسمالية بثقلها ضد محمد على لیتحول من سياسة «الباب القفول » ال 
سياسة « الباب الفتوح» » ما مهد مستقبلا الى تدفق رأس GUI SU‏ الى 
مصر . هذه خلفية اساسیة » ودراستها مهمه لفهم اسباب الغزو وتوجهاته . 


ونبحث عن أسباب الغزو في ظروف مصر في مطلع القرن ذاته بعد ان 
ضعضع الاستعمار الفرنسي قوة الماليك العسكرية . ثم جاء محمد علي » 
على اكتاف التجار الذين کانوا مثلون الطليعة النشطة للبرجوازية المصرية 
قائدة التحالف الشعبي . فواجه محمد على الماليك عسكرياء ثم 
اقتصادیا . فألغی الالتزام واعاد توزیع الارض » فمهد الطریق لتطور 
البرحوازية الصرية التی كانت ارهاصات میلادها GES‏ منذ القرن 
الثامن te‏ . ثم أخذت البرجوازية تؤمن مواقعها السياسية والاقتصادية 
لتتفلت من قبضة الامبراطورية العثمانية » ولتدرأ خطر الدول الاوروبية 
الطامعة في السوق الصري . 


أما عن المناورات والصراعات التی أدت الى استيلاء محمد علي عل 
السلطة » فلها اهميتها النسبية . ولكنها لم تكن هي العنصر الحاسم نا 


YA 


كان يجري من تحولات . ان انتقال مصر من نمط انتاج اقطاعي على أيام 
المماليك » الى مرحلة انتقالية كانت تتهيأ فيها الارض لیلاد النظام 
الرأسمالي هي العنصر الحاسم . فسواء كان محمد على أو غيره فسیکون 
الممثل لذلك التحول . ولكن كل حاكم لا شك سيترك خصوصيته على 
جبين التاريخ . ففي أحشاء ذلك التركيب الاجتماعي وتجلياته السياسية 
تشكلت أسباب الغزو . 


ونبحث عن تلك الأسباب ايضا في علاقة مصر ببلاد السودان الشرقي 
في القرن الثامن عشر ‏ وفي تطور النشاط التجاري بينهما . لقد خلق ذلك 
النشاط انطباعا في مصر عن ثروات السودان» كما clegig‏ صورة زاهية 
سال لها لعاب البرجوازية وهي تلهث لتأسيس ملکتها الجديدة . فألقت 
عل تلك الصورة تمتياتها واحلامها . ونبحث عن أسباب الغزو ایضا في 
آوضاع مملكة الفونج في مطلع القرن الاضي . ان التناقض بين النظام 
السياسي والنشاط الاقتصادي التجاري » قاد الى تدهور آوضاع تلك الدولة 
الى الحد الذي دفع ببعض زعماء القبائل التحالفین معها الى السعي الى 
مصر طالبین من محمد على التدخل في شؤونهم الصطرعة . بعد کل هذه 
الخلفيات نأتي لا خذ الوئائق . 


ان أسباب الغزو متشابكة » وليس الهدف هو ترتيب تلك الأسباب 
بداية بالأهم ثم الهم . فهذا يدخلنا في مأزق التناول الأحادي » ويدخلنا 
في مغالطات حول أي الأسباب كان أسبق . الأهم هو ان كل الأسباب 
دفعت الى ذلك الغزو . وذلك الغزو لم يكن من أجل تحقيق أهداف معدة 
بأسبقيات معينة» وافا عوامل مركبة هي التي تفسر تلك الظاهرة 
التاريخية . 
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وليست الوثائق التي خلفها محمد علي هي ال حجة في تحديد أسباب 
الغزو. فلم يكن محمد علي یکتب تاریخا > ولا كان يحدد للأجيال 
اللاحقة الأسباب التي دفعته الى غزو السودان . فما كل ما يكتبه الحكام 
من Ply‏ يؤخذ على ظاهره» ويحتج به عند كتابة التاريخ » Vy‏ لوجدت 
الاجيال القادمة نفسها في تيه من كثرة ما يكتبه حكام اليوم من أكاذيب 
ومبالغات . فلم يكن محمد على يكتب عن أسباب الغزو Lily‏ كان يبعث 
بتعليمات الى حكام السودان يستحثهم على استغلال موارد البلاد ذات 
العائد السريع والتي لا يكلف نهبها جهدا وزمنا . فكان يستحثهم لنهب 
ما سهل حله » وهل هناك اسهل من ارسال OMe‏ عسكرية لأسر الناس 
واسترقاقهم » أو اسهل من الحصول على العادن اذا توفرت ؟ آما الزراعة 
والتحارة والصناعة فامرها یختلف » انها موارد یحتاج استغلالها الى وقت 
وإلى جهد تكتيكي طویل الأمد. فالبحث عن أسباب الغزو يبدأ بتحلیل 
المجتمع الصري وت رکیبه الاجتماعي ي اطار العصر . وي ذلك المحتوى 
تعالج الوثائق لتصبح الوسيلة الى كتابة التاریخ, لا ان تصبح هي 
التاريخ . وعند ذلك عکن ان تنشأ عدة اجتهادات » ولكنها اجتهادات 
قائمة على أسس موضوعية وليست نابعة من تقديرات ذاتية . 


لتأخذ Yur‏ رابعا : 


الثورة الهدية في السودان : 


ما هي اسباب هذه الثورة ؟ تذهب معظم الدراسات التاريخية الى 
انها ثورة دينية قامت من أجل اعلاء شأنه , «فالحركة اساسا حركة 
اصلاح دینی » وتستدل تلك الدراسات على هذا بکتابات الهدي التي 


ge 


- خرج بها على الناس (. وهنا نجد Yes‏ ساطعا للاعتقاد اليقيني في 
الوثائق » والاخذ بها حجة مطلقة . ان البحث عن أسباب الثورة المهدية 
يتطلب منا أولاً ان نميز بين اسباب الثورة والافكار التى عبرت عن تلك 
الاسباب . فقد يحدث خلط في بعض الاحيان فتؤخذ الافكار التى تعبر 
< عن أسباب التغير في المجتمع على انها مصدر تلك الأسباب وليست 
انعکاسا لها. كل التغييرات في التاريخ كان لها مظهرها الايديولوجي . 
٠‏ والحوافز المحركة في التاريخ كانت دائما ايديولوجية وغالباً دينية» وهي 
' التي انضوى الناس تحت لوائها وماتوا في سبيل الدفاع عنها . على ان 
a‏ هدف البحث التاريخي هو السعي لتفسير سيادة وانتشار بعض الأفكار في 
رمن دون آخر . 

ان الافکار لا تؤخذ معزولة عن الواقع الذي نبعت منه » فهذا التناول 
یجعلها افکارا معلقة في اهواء . الفكرة لا تنتشر وتوثر UAL‏ وسموها 
وعظمتها الکامنة فیها « ککمون النار في ححرة» بل لقدرتها في التعبير 
عن طموح الرحلة التاريخية العينة . ذاك هو الصدر الاول UAL‏ 
وسموها . فلیست Wha‏ فكرة لها حلال مطلق وعظمة مطلقة » ما جعلها 
قادرة على العطاء في أي مکان وتحت أي سماء . ان دراسة الفكرة في 
واقعها الذي نشأت فيه هو الذي يجعلها تضيء في حقلها التاريخي . 


يبدأ البحث عن أسباب الثورة المهدية بالرجوع الى الجذور . وبالتناول 
الشمولي ندرس أوضاع السودان في ظل الاحتلال العثماني والتناقضات 


(۱) شبيكة» السودان عبر القرون» ص NYT‏ 
ضرار صالح ضرارء تاريخ السودان الحديث ( بيروت (VAM‏ ص ۱۱٩‏ - ۱۲۲ . 
حسن امد ابراهيم 6 تاريخ السودان الحديث ( الخرطوم )۱٩۷۹‏ ص ٥۲ ٩۱‏ . 


للك 


التي كانت تعصف به. ونجوس في أروقة التراث باحثين عن تجلياته 
المضيئة . ونتناول شخصية محمد أحمد السوية التى مكنته من تجسيد ذلك 
التناقض وذلك الطموح . 


واجه الاحتلال العثمانى طوال الحقب الست من حكمه مقاومة 
مستمرة من السودانین » والتى تمثلت في عشرات الانتفاضات والهبات 
والقاومة السلحة . وكانت تلك القاومة تنهار» لكنها لم تتوقف . ومع 
فشلها كانت تفرز الحاجة الى بديل يلم اشتاتها ويوحد قواها ضد الحكم 
العثماني الأجنبي . لم يناد أي منها « بتحرير العقيدة الاسلامية » . هذا 
هو التراث الذي قامت عليه الثورة المهدية وكانت امتدادا له. فدراسة 
آسپاب الثورة تدا بتحليل اوضاع المجتمع تحت سيطرة الاحتلال العثماني 
ولا las‏ بتحلیل آفکار الهدي » فهذه تأتي ف مكانها الناسب . صحیح 
ان ما کتبه الهدي واذاعه من منشورات هو الذي حرك الناس . ولکن ما 
کتبه في بضعة آشهر لم يكن ليحرك القوم ویدفعهم الى الثورة» ما لم 
تكن تلك الافکار تعبر عن التناقض العميق في الجتمع فکانت تلك 
الافكار هي التعبير الايديولوجي عنه. وما كان للمهدي ان يجد ذلك 
القبول الرائع » لو لم تكن فكرة المهدي المنتظر التي نادى بها تعبر عن 
الطموح التاريخي JAY‏ البلاد, فكان محمد احمد المهدي هو التجسيد 
البشري هما . 

وما الذي جعل فكرة المهدي المنتظر تجد تلك الاستجابة الفورية من 
مختلف فئات المجتمع, ولاذا هي دون سواها دفعتهم للثورة على الحكم 


الأجنبي ؟ لامکننا ان نقول ان سقوط أي فكرة دينية في بحر ساكن تدفع 
آمواجه للتلاطم » والا لارتاحت البشرية من عنائها منذ أمد. اذا» ما 


ty 


الذي جعل فئات الشعب السوداني الختلفة : التجار ( الجلابة ) » القبائل 
الرعوية وشبه الرعوية » القبائل العاملة في الزراعة » عناصر المدن» القطاع 
الكبير من رجال الصوفية ما الذي جعلهم يقبلون دعوة المهدي المنتظر رغم 
اختلاف الاسباب وبعد الشقة بينهم » وكيف عبرت فكرة الهدي النتظر 
عن طموحاتهم رغم ذلك الاختلاف والتباعد؟ . 


كانت هناك تناقضات بين مختلف طبقات وفئات الشعب السودانی 
والحكم العثماني . کل طبقة او فئة ها تناقضاتها الخاصة بها , وکل طبقة 
او فئة كانت U‏ طموحاتها الخاصة بها. وطموحاتها المشتركة مع 
الجموعات الأخرى . والصراع ضد الحكم العثماني كانت تصحبه ایضا 
رؤية مستقبلية . كانت التحارة تشکل النشاط الاقتصادي الذي تشتركء 
فيه تلك الطبقات والفغات بدرحات متفاوتة وأصبحت الكينونة السياسية 
للسودان الوحد تشکل الاطار العام للسوق الداخلي » والذي امتدت فيه 
شرايين التجارة Vb‏ وعرضا . وشارکت القبائل الرعوية وشبه الرعوية في 
ذلك النشاط » واصبح ها دور تؤديه في تلك السلسلة التشابکة من ال aS‏ 
التجارية . فالرزيقات ینقلون البضائع من بحر الغزال» ويشترك 
الكبابيش في الترحيل عبر الصحراء الى مصر » وللبجة دورهم في طريق 
بربر وسواكن . ومراكز التجارة في الخرطوم والابيض وبربر وسواكن على 
هامش ذلك النشاط ‏ ومنها من يعيش على فتاته . ولكل واحدة من تلك 
الفئات حظها من تلك المشاركة . فأصبح ذلك الخط التجاري يشكل 
رابطة جديدة خارج اطار التشكيلات القبلية . ففي اطار الكينونة 
السياسية والنشاط التجاري ولد الاحساس برابطة الأمة في مرحلتها 
الجنينية . فالعداء للحكم الاجنبي والنفوذ الاجنبي صاحبه ميلاد شعور 
إيجابي » هو الأساس لبروز أفكار ذات طابع شمو » كانت هي البديل 


۳ 


للحكم الاجنبي » وتطورت فيما بعد الى شعور قومي . ولكن ضعف 
الاساس المادي في ذلك cot!‏ أفرز أفكاراً شمولية محدودة الا بعاد 
والرية. CISS‏ فكرة اللهدي دنتفر هي gh‏ عنها. 


وما كان لتلك الايديولوحية الا ان تنبع من داخل الدين )ا له من 
دور متشابك في حياة الناس . فأي برنامج سياسي في سودان القرن التاسع 
عشر برنامج مستمد من التراث الديني . فهو الايديولوجية الوحيدة التوفرة 
والتي في ظلها يمكن ان يفهم الناس أمور دنياهم وتناقضاتها . فالعثمانيون 
اعداء الله , شعار بسيط يلخص كل الضغائن والاحن » ويدفع القوم الى 
البذل والفداء» uty‏ هذا وذاك تحت ظلها LIS‏ له دون ان يفقد هويته . 
فالثورة المهدية لما ايديولوجيتها الدينية » ولكن لا ایضا امتدادها وتشابكها 
في أبنية المجتمع الاقتصادية الاجتماعية J‏ 


لننتقل الى مثال آخر : 


هالسياسة البريطانية في السودان : 

تختلط دراسة السياسة البريطانية بالدبلوماسية البريطانية . بل وتؤخذ 
الدبلوماسية أحيانا على انها السياسة » ولهذا نحتاج ان نفرق بينهما وان 
نبين ان كنا نقصد السياسة ام الدبلوماسية : أما السياسة الخارجية فهي 
استراتيجية تعبر عن ايديولوجية معينة » بينما الدبلوماسية تكتيك يسعى الى 
تحقيق أهداف تلك السياسة » فهي تتقدم عندما يتطلب التقدم » وتتراجع 


)1( تناولت الثورة المهدية في بعض دراساتي وهي : 
« الرؤيا الثورية في فكر الهدي » . دراسات في تاريخ المهدية ( الخرطوم ۱۹۸۳) . 
السياسة الاقتصادية للدولة المهدية ( جامعة الخرطوم ۱۹۸۰) . 
= الامام الهدي : لوحة لثائر سوداني ( جامعة ا لخرطوم ۵ ). 
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عندما يستدعي التراجع » وقد تتخذ موقفا وسطا بين هذا وذاك . وقبل 
التعرض للد بلوماسية لا بد من تحديد أبعاد السياسة الخارجية ومراميها . 
وهذا لا يأتي الا بدراسة الاوضاع الداخلية للبلد الذي يتبنى تلك 
السياسة . فالسياسة الخارجية انعكاس للتركيب الاقتصادي ‏ الاجتماعي 
للمجتمع Gull‏ وللقوى صاحبة الشأن فيه. ولكن هذا لا يعني انها 
انعكاس الي جامد» بل ان تلك الاوضاع هي اساسها المتين . فالسياسة 
الخارجية هي برنامج الطبقة الحاكمة في علاقاتها بالعالم . ومن أجل فهم 
هذا التصور نحتاج الى تحليل الطبقة المسيطرة. ان دراسة السياسة 
ا لخارجية بدون تحديد ذلك الاطار Gell‏ تقود الى خلط وابهام حول 
مرامي تلك السياسة . ام هل نعتقد ان السياسة الخارجية لا علاقة ها 
بالبنية الاقتصادية ‏ الاحتماعية . او ان ما علاقة واهية ؟ اذا كان الامر 
WIS‏ فما الذي يحدد اتجاهات السياسة الخارجية ؟ 


تفهم السياسة ار البريطانية من حلیل النظام الراسمالي 
وتطوره . لقد مر النظام الراسمالي في بريطانيا ‏ واوروبا عامه — في 
القرن التاسع عشر بمرحلتين من التطور . 


الرحله الاول 


مرحلة النافسة الحرة السلمية في الاسواق الحلية والعالية . وهي 
المرحلة التي تميزت بتصدیر فائض الانتاج السلعي الى اسواق العالم . وقد 
شهدت افریقیا في هذه الفترة حیء العشرات من الغامرین الکتشفن 
والبشرین والتحار والقناصل التجارین من محتلف البلاد الاوروبية . 
کانوا یفتحون اسواقا جديدة لبضائعهم ویتعرفون على أحوال القارة 


۵ 


وامكانياتها ۲ . ومنذ سبعينيات القرن بدأت الرحلة الثانية » وهی مرحلة 
الاحتكار وتصدير رأس الال GUI‏ بدلا من السلع . وقيزت هذه المرحلة 
بالنافسة المستعرة للحصول على المستعمرات وتهيئتها لاستقبال رأس JU‏ 
dU‏ حتى يحقق del‏ درجات الربح . dy‏ كل من المرحلتين تحددت 
ابعاد معينة للسياسة الخارجية التى حكمت نشاط بريطانيا» والدول 
الاوروبية عامة ۲۱ Gy‏ كلا المرجلتين ايضا تحددت ابعاد تلك السياسة 
بأقل خسائر وال ابعد مدى . في هذا الاطار او اي اطار آخر نصل اليه 
من تحليل المجتمع الرأسمالي» يمكن دراسة الوثائق والتحكم فيها 
والاسترشاد بها » لا ان تصبح هادينا وقائدنا ومنطلقنا ومنتهانا . 


ولعل كتاب «السياسة البريطانية في السودان : ۱۸۸۲ - »١905‏ 
للبروفسير مكي شبيكة من اهم الكتب التي تناولت هذا الموضوع وهو 
رصد محكم للوثائق البريطانية الخاصة بالسودان والرسائل الخاصة بالحكام 
البريطانيين. وقد كتب باهتمام GU‏ وحتاج دراسته الى جهد. ويتناول 
الكتاب في فصوله الخمسة عشر ihe‏ جوانب النشاط البريطاني تجاه 
السودان .حتى انتهى بغزوه وحكمه باتفاق بينها وبين مصر. 


يبدأ الكتاب بعام ۱۸۸۲ الذي يشكل بداية مرحلة جديدة وهامة 


PAUL SATIAND, RICHARD HILL: THE EUROPEAN IN THE SUDAN: 1834-1818 (\)‏ 
(OXFORD, 1980),‏ 
يقدم هذا الكتاب فاذج اولئك الاوروبین . 
(۲) تناولت عدد من الدراسات تحليل الجتمع الرأسمالي ويمكن الرجوع الى ؛ 
= ق.أ.لينين . الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية ( موسكو, CVAVE‏ 
- مکرم سعد . الدولار يحكم بریطانیا ( القاهرة 1408 ) . 


٤“ 


بالنسبة لبريطانيا في وادي النیل . فقد تم في ذلك العام احتلال par‏ 
عسكريا» وبذلك تحقق واحد من اهداف السياسة البريطانية . ولكن 
الحفاظ على ذلك الانتصار يحتاج الى دبلوماسية مرنة . فاعلنت بريطانيا ان 
الاحتلال مؤقت حتى تهدا المعارضة الاوروبية ولا تنهض لتتجمع ضدها 
كما فعلت مع نابليون بونابرت من قبل . وتشكل مصر قاعدة استعمارية 
aL‏ الاهمية. فسعت بريطانيا حاهدة للحفاظ عليها» فكيف لما ان 
تتدخل في السودان وهى التى اعلنت ان بقاءها في مصر مؤقت؟ فمن 
اجل ابقاء السألة الصرية ساكنة کان لا بد من انتهاج دبلوماسية مرنة 
تجاه السودان . الاساس الثانی لتلك الدبلوماسية هو الثورة الهدية . تهدف 
السياسة ابر بطانية الى احتلال السودان کقاعدة استعمارية جديدة. 
ولکن غزو السودان في ذلك الحين ليس بالامر امین والبلاد تجتاحها ثورة 
يقودها رجحل صوق استطاع توحيد اشتات المجتمع نحت al‏ الهدي 
لمنتظر» فاذا كان لبريطانيا ان تخوض حربا في السودان فهناك احتمال 
المزمة او الانتصار بثمن باهظ . وكيف لما اذا انتصرت ان BF‏ 
استقرارا على انقاض ثورة شعبية ها توجهاتها الدينية » وفي بلد شاسع 
مترامي الاطراف ؟ فما كان ها الا اتباع ذبلوماسية مرنة تضمن تواجدها 
في السودان وتنأى بها عن مشاكله في تلك الرحلة . ad‏ تداخل امر 
السياسة والدبلوماسية تداخلا كبيرا ولكن الفصل بينهما ليس بالامر 
العسير. فهدف السياسة البريطانية هو احتلال السودان وهدف 
الدبلوماسية هو تحقيق هذا الحدف بأفضل الوسائل . 


ان كتاب « السياسة البريطانية » دراسة للدبلوماسية البريطانية في 
السودان . فحملة هكس وسياسة الاخلاء ومهمة غردون كلها معارك 


۷ 


دبلوماسية . انها تحركات دبلوماسية تسعى للتدخل في شؤون السودان دون 
ان یکون ذلك التدخل متعارضا مع اعلانها السابق باحتلاها المؤقت لصر 
ولذلك اتسمت تلك التحركات بالتناقض والتعارض وهو سمة النشاط 
الدبلوماسى . اما السياسة فبقيت كما هی . ویتناول الكتاب حوانب 
اساسية ی السياسة البريطانية . فالتدخل العسكري في شرق السودان» 
وحملة الغزو التي ارسلت عام ١895‏ تشکل خطا ثابتا للسياسة 
البريطانية . ویتناول GLA!‏ مهمة غردون في السودان في اربعة فصول 
من فصوله العشرة, وهذا لعمري احدث GWE‏ توازن الکتاب . فکیف 
خصص ما یقرب من نصفه لدراسة غردون في السودان » وهو الذي امضی 
٤ ais Ge‏ البلاد » ولم تکن مهمته ال res it‏ من حوانب 
اللو اس Cast.‏ 


وتتصدر الكتاب مقدمة عن تاریخ السودان مند اقدم العصور حتى 
عام ۰۱۸۸۱ وهي مقدمة بلا جدوى وبعيدة عن افق الدراسة . ويليها 
فصل عن الثورة المهدية هو ايضا خارج عن دائرة الدراسة . اما دراسة 
السياسة البريطانية الاستعمارية ومنابعها فلا تجد مكانا في ذلك الحشد من 
الاحداث والتفاصيل الدقيقة والتى لا يخلو سردها من رتابة . ويجد 
الکاتب نفسه Ulel‏ في حيرة امام بعض التحرکات الدبلوماسية . 
فاستدعاء الحكمدار عبد القادر باشا حلمی من السودان سیظل لغزا . 
لاذ۱؟ ot‏ حدث دبلومابی ach‏ اهداف السياسة البريطانية» وهو 
وی که بعثه استیوارت (. 


(۱) ارسلت بریطانیا الکولونیل استیوارت الى السودان عام ۱۹۸۳ وذلك مباشرة بعد احتلالها لصر . 
۱ واوکلت اليه مهمة دراسة احوال السودان وتقدیم تقریر عنه . وکان هذا بداية التدخل البريطاني 
الفعلى في السودان . 


ولنأخذ دراسة اخرى هي كتاب البروفسير ساندرسون عن : « انجلترا 
واوروبا في اعالي النيل: ۱۸۸۲ ل ۱۸۹۹».. يعالح الكتاب 
الد بلوماسية البريطانية باستفاضة في هذه الفترة التى شهدت صراعا حادا 
بين الدول الاوروبية حول المستعمرات, وكيف تشابكت الدبلوماسية 
البريطانية مع دبلوماسية الدول الاوروبية الاخرى في منطقة من أكثر 
الناطق حساسية في تاريخ الصراع الاستعماري . ولكن الکتاب — 
بجانب ادائه الاكاديمي الرفیم — يعالج تلك الدبلوماسية بمعزل عن 
الاتجاهات العامة للسياسة الامبريالية في تلك الفترة . وععزل عن تحليل 
النظام الرأسمالي ذاته » ما الذي يحرك تلك الدبلوماسية » وما هي اهدافها 
الخفية وما هي منطلقاتها ومراميها ؟ وكيف بمكن فهم الدبلوماسية وما 
هي اهدافها الخفية وما هي منطلقاتها ومرامیها ؟ وكيف يکن فهم 
الدبلوماسية في صعودها وهبوطها وما قد يفرزه ذلك التأرجح من تناقضات 
دون ان نضع اصبعنا على الموطن الذي خرجت منه. اد وثائق وزارة 
الخارجية وزارة المستعمرات ومراسلات الساسة لن تکون مرشدا حقيقيا في 
الدراسة التاريخية ما لم توضع في اطار التركيب الاجتماعي الذي 
افرزها . اما خارج ذلك الاطار فهي تيارات متشابكة وتفاصيل قد لا تقر 
بنا الى قرار بل هی حشد لا نملك القدرة على فرز الاسابى منه عن 
الثانوي . ۱ ۱ 


وهناك دراسة حديدة بعنوان : « امبراطورية على النیل : السودان 
الانجليزي ‏ الصري: ۱۸۹۹ - ۱۹۳4» للبروفسير مارتن دالي 
والکتاب عرض سلس وجذاب للسياسة البريطانية في السودان من خلال 
دراسة LA‏ من حکام السودان من البریطانیین, ما مطل منه مرجعا 
اساسیا لدراسة هذه الفترة. ولکن اعتماد الدراسة على الوثائق 


£4 


تیه ره iy wet‏ حرا ED‏ > جر سے abd‏ سوس , 
وسم لد را سه م عالدراستي أآلسابهتين ي عدم حلي السياسه 1 مب رياليه 
ذاتها , ما حعلها محصورة في تحليل سیاسات الحكام البريطانيين في اطار 
سياسة استعمارية کأنها امر مقبول وقدر لا مفر منه . ولم يعد الامر الهم 
الصراع بين الشعب السوداني والاستعمار البريطاني Lily‏ صراعات بين 
الحكام البریطانیین انفسهم حول تقديراتهم الذاتية للاشیاء وحول ما 
بحبو وما یکرهون 6 انها خلافات داخل البیت الواحد . 
هذه ثلاثة ماذج مختلفة » فقد کتبت في ازمان مختلفة » والعلماء الذین 
قاموا بها من اجناس مختلفة : السودان ‏ انجلترا ‏ امریکا. ولکن 
مدخلهم الى دراسة التاريخ واحد» ومنهجهم واحد» ولكن اداءهم 
متفاوت . فالمدرسة التاريخية السودانية موقف ايديولوجي واحد رغم تباعد 
الزمن واختلاف الاجناس . 
[ £ ] خاتمة: 
لا تطمح هذه الدراسة في تقصي كل جوانب المدرسة التاريخية 
السودانية » بل غاية طموحها ان يكون في هذه النماذج مؤشرات توضح 
منهج هذه المدرسة وايديولوجيتها . ولا تستطيع هذه الدراسة بالضرورة ان 
تطرح البديل الجديد في دراسة التاريخ طرحا مستوفیا . فالمدرسة التاريخية 
السودانية التي تناولنا منهجها ظلت تنتج قرابة نصف قرن » وقتلك کل 
الادوات التي تمكنها من ذلك الانتاج ونشره وتوحيهه . 


فهل بمقدور دراسة كهذه ان تقدم البديل لكل دلك الانتاج ٤‏ هذا 
الحيز المحدود مساحة وزمناء أم سعى لفتح منفد Jol‏ الرأي ونحديد 
مؤشرات علها تساعد البحث التاريخى مستقلا © 
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الخلفية التاريخية للحركة الوطنية السودانية" 
٤‏ القرن التاسع عشر 


(ه) قدم هذا البحث في مؤتمر « الحركة الوطنية السودانية » الذي نظمه معهد الدراسات الافريقية 
بحامعة الخرطوم في يناير 15م 


٥١ 


مقدمة : 

الحركة الوطنية لها معان ومظاهر وتجليات dake‏ . وتعكس هذه 
الاختلافات المرحلة التاريخية العينة التي يمر بها المجتمع» وهي 
اختلافات موضوعية . وتعود تلك الاختلافات Lal‏ ال تباين المواقف 
الايديولوجية في إطار كل مرحلة تاريخية » بحيث یخضع تفسير معنى 
الوطنية وممارساتها الى الرؤية الايديولوجية لكل فئة اجتماعية . 

والحركة الوطنية تعنی بالضرورة وجود الوطن » ثم ميلاد الانتماء 
لذلك الوطن » وهو انتماء الى مكان في اطار زمن محدد , وانتماء الى تراث 
ولغة مشتركة يتناقل بها الناس اواصر انتمائهم . ويحتاج كل ذلك الى 
توفر مناخ نفسي وذهني يشحذ ذلك الانتماء ويعمل على تنميته . 

والوطن ليس قدراً مکتوباً على البشرية منذ ميلادها» ولكنه ظاهرة 
تاريخية تبرز في فترة معينة عندما تتوفر الظروف الموضوعية لبروزه . فالناس 
عرفوا الانتماء الى القبيلة والعقيدة» وعرفوا التمسك باللك الذي يقهرهم 
ویستسلمون لقهره . وكم من مناسبات حفظها التاريخ خرج فيها الناس 
وماتوا واستشهدوا دفاعا عن شيء أمنوا به خارج اطار الانتماء للوطن . 

ان الحديث عن الخلفية التاريخية للحركة الوطنية السودانية في القرن 
التاسع عشر يطرح امامنا بعض الاشكالات لتحديد مفهوم السودان بالعنی 
الذي نتداوله اليو » ومتى برز هذا التحديد لاسم السودان ولاذا؟. ثم 
تواجهنا مشكلة بروز الشعور الوطني كانتماء وكحركة لها مظاهرها 


or 


المختلفة . ان مواجهة هذه الاشكالات ومحاولة الاجابة على ما تطرحه من 
اسئلة يشكل جوهر هذه الدراسة . 


الخلفية التارڪية ذه الخلفية التاريخية : 


عندما ندرس الحركة الوطنية السودانية في القرن التاسع عشر فلهذه 
الدراسة اسبابها . Usl‏ بروز الكينونة السياسية الوحدة للسودان والتي 
تكونت نتيجة الغزو الاجنبي . ولكن بروز تلك الكينونة لم يكن حدثاً 
معزولاً عما كان يجري من تحولات في أحشاء المجتمع قبل وقوع ذلك 
الغزو . ورغم ان الفترة التي سبقت قيام الحكم الاجنبي قد تميزت بوجود 
تكوينات سياسية مختلفة مثل مملكة الفونج والفور» وتنظيمات قبلية 
واقليمية مختلفة إما متحالفة مع احدى المملكتين أو لما استقلالها, إلا أن 
هناك عوامل كانت تتخلق في بنية المجتمع وتدفع بعملية التوحد وان 
كانت في شكل جنيني . بل أن منطقة الشرق الاوسط والعالم ككل 
كانت تشهد ميلاد أنظمة اجتماعية ذات محتوى جديد وتوجه جديد 


أما بالنسبة لأوربا فقد شهد مطلع القرن التاسع عشر انتصار 
البرجوازية الأوربية على الأنظمة الاقطاعية الستندة على الکنيست 
وقکنت من الاستيلاء على السلطة السياسية . وأدى ذلك الانتصار الى 
افساح المجال لتطور النظام الرأسمالي بوتائر عالية . فكان القرن التاسع 
عشر عصر تنمية رأسمالية» وكان عصر ثورة دهقراطية لبرالية تسعى 
لتخرج العالم كله من مستويات التخلف الاجتماعي عامة» سواء كان 
اقطاعاً غربياً أو اقطاعاً شرقياً أو be‏ أسيويا للانتاج أو قبلية 
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عشائرية ۲۱ . فلاول مرة يصبح العالم. كله معرضا ومؤهلا للتوحد في 
اطار نظام افتصادي شامل ومتقدم عل الانظمه السایقه » وهو النظام 
الرأسمالي . وما كان هناك تاريخيا امكانية لطریق آخر غير طریق التئمية 
الرأسمالية . 


وقد أثر النظام الرأسمالي في البلاد التي تعامل معها تأثيرا تفاوتت 
درجاته وفق المراحل التي مر بها النظام الرأسمالي في مسار تطوره . فخلال 
الفترة التي امتدت حتى العقد الثامن من القرن التاسع عشر كانت 
الرأسمالية تمر مرحلة المنافسة الحرة» وهى التى شكلت علاقتها بالبلاد 
الافريقية ومن بینها السودان . وقد قامت. تلك العلاقة عل أساس تصدیر 
السلم الصنعة واستجلاب الواد الخام وتأمین طرق التجارة العالية . 
وصاحب ذلك ارسال حلات علمية مكثفة للتعرف على aS‏ تلك 
الجتمعات وسبر اغوارها » تارة عن طریق التبشیر وتارة عن طریق محاربة 
تجارة الرقیق » وتارة WE‏ عن طریق البحث العلمي 0 ولذلك لم تتأثر 
البنية الاحتماعية في تلك البلدان من ملامستها WU‏ الاستعمار في تلك 
الرحلة من تطوره » وان كان تسرب التعامل النقدي قد ly‏ يؤثر في 


 )۱(‏ يشر مفهوم «فط الانتاج. الاسيوي» جدلا واسعا على ايامنا هذه . ورغم ان التعبیر قد استعمله 
مارکس منذ القرن الاضي الا انه ظل مهملا لفترة . وهذه الحيوية التي ننشدها. الیوم هي محاولة 
oJ‏ الاعتبار له ووضعه في مکانه الناسب في مجرى Sal‏ العملى » باعتباره عثل مرحلة انتقالية من 
الشاعية البدائية الى مجتمع الرق» وهي مرحلة تميزت بها بعض الجتمعات الاسيوية والافريقية . 
راجم على سبیل الثال : 

منسیف » Ole‏ واخرین . حول فط الانتاج الاسيوي ( دار الحقيقة » بیروت) ۱۹۷۲ . 

(۲) صدرت موخرا بعض مذکرات اولئك الاوربیین بعد Ol‏ تم تحقيقها . وهي تلقي الزید من الضوء 
على نوايا التحرکات . وقد قام البروفسير رنشارد هيل ومعه بعض الباحثین بتحقیق محموعات منها 
ونشرها في عامي ۱۹۷ و ۱۹۸۰ . 
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أنظمتها التقليدية بدرجات متفاوتة . ولكن عملية النهب الاقتصادي التى 
مارستها الدول الرأسمالية » والعلاقة اللامتكافئة التى قامت بينها 5 
تلك البلاد » أدت إلى Gls!‏ قاعدتها الادية وحرمانها من رژية GUT‏ 
لشورة الدمقراطية اللبرالية التي كان ضجيجها يتعالى في آوربا . 

Ll‏ المرحلة الثانية من تطور النظام الرأسمالي فهي مرحلة الاحتكار 
وتصدیر رأس ال SUI‏ » وهي المرحلة التي تعرف بالامبريالية» والتي 
نشطت حرکتها النظمة بعد موقر برلين (۱۸۸4- ۱۸۸۵) . OSs‏ من 
لنتائج الباشرة هذه الرحلة غزو اغلب البلاد الافريقية واحتلاها وتهیئتها 
اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا لاستقبال رأس امال المالي» لیحقق del‏ 
درجات الربح . وقد آدت تلك الحركة الى اضعاف أو ازالة البنیات 
الاجتماعية لتلك المجتمعات. لقد كان أثر الاستعمار سواء في مرحلته 
الاولى أو الثانية سلبيأ . فهو تدخل شرس في مجرى التطور التاريخي لتلك 
الجتمعات » وعرقلة مسار تطورها وإضعاف بنياتها حتی تستطيع أن تلبي 
حاجات المجتمع الرأسمالي التدافع نحو الربح الوفير () . 

وني مطلع القرن التاسع عشر تعرضت مصر Lal‏ الى تحولات عميقة في 
بنائها الافتصادي — الاحتماعي . فالحملة الفرنسية (۱۷۹۸ س ۱۸۰۱) 
كانت صدمة تاريخية وقعت على ضمير وعقل وکیان الجتمع الصري » 
« صدمة شاملة بالغة التعقید والصعوبة» ( . واعقب القضاء على تلك 
الحملة محيء محمد على باشا الى الحكم (۱۸۰۵) محمولاً على اکتاف 
الطبقة الوسطى المصرية النامية . وعند محيئه كان الجنين الرأسمالي قد 


)\( راجع مؤلف ف . أ لینین « الكلاسيكي » : الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية . 
)1( غالي شكري » النهضة والسقوط في الفكر المصري العاصر . بيروت . 
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وضحت معاله في مصر في نهاية الاحتلال العثماني . ثم قامت الحركة 
القومية الجماهرية Gd‏ فترة الاحتلال الفرنسى بنشاظ وافر . غير ان المجتمع 
الصري عحز عن ولادة جديدة » فانحز محمد على العملية اطراحية التى 
١ (\)‏ 


جاءت به 


وكانت أهم معالم سياسته ضرب النظام الاقطاعي المملوكي واعادة 
توزيع الأرض على ملاك جدد. وهكذا بدأ التاريخ الحقيقي للطبقة 
الجديدة من ملاك الأرض المصريين» والتي بدأت تمارس علاقاتها 
الاقطاعية على أوسع نطاق وتوسيع ملكيتها. ونتج عن هذا تحولات في 
البنيات الاساسية للمجتمع المصري 7 . 


على ان التحول الرأسمالي الذي تم في عهد محمد على كان متجها كله 
الى نقل التجارة الخارجية الى مستوى أعلى. فكان ذلك التحول مو 
رأسمالياً وليس تتمية, لأنه لم يكن يعتمد على توسيع السوق الداخلي 
ونا يجعله السمة الشاملة على المستوى القومي . وكان تقيد نظام محمد 
على بأهداف التصدير of‏ أدخل الاقتصاد الصري في النظام الرأسمالي 
بأزماته . على أن محمد على كان الشخص الوحيد الذي بوسعه أن يستبدل 
« العمامة الفتخرة ( النظام العثماني ) برأس حقيقي» .» وقد اصبحت 
مصر تحت قيادته الجزء الوحيد في الامبراطورية العثمانية الذي له قوة 
حقيقية ۲۳ . وني عام ۱۸۲۱ قامت مصر بغزو بلاد السودان » وحملت معها 
الى الكينونة السياسية التي شیدتها کل تلك التناقضات . 


(۱) أحمد صادق سعد : حول نمط الانتاج الاسيوي . الماهرة . 
)۲( محمد على برکات : تطور ملكية الارض في مصر . 
(۳( لوتسکي : تاريخ الاقطار العربية الحديث ( موسکوء 91/١‏ .) ص ov‏ ما بعدها . 
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على ان العامل الخارجي لم يكن العنصر الوحيد الحاسم في تكوين 
السودان الجديد.. فالتکوینات المحلية كانت تعصف بها تحولات عميقة في 
قاع بنائها الاقتصادي ‏ الاجتماعي . وجاء العامل الخارجي لينحرف le‏ 
كان يعتمل في المجتمع من حركة» فيحيلها من تطور تحکمه قدرات 
السودان المحلية واهتماماته » .الى تطور مفروض من الخارج ليخدم 
متطلبات السوق الرأسمالية العا مية . لقد برزت خلال القرن الثامن عشر 
بعض المؤشرات التي تنبىء عن تلك التحولات : Gal‏ تزايد النشاط 
التجاري: وانتقاله من نشاظ تجاري خارجي محضء الى نشاط تجاري 
els‏ أخذ يمتص La‏ من فائض الانتاج الحلی . وأدی هذا الى روز 
طبقة تجارية يداك رز تؤثر في محرى الأحداث . ولم تكن الأنظمة السياسية 
القائمة بقادرة على استيعاب تلك التطورات التحارية » بل ان وجود تلك 
الأنظمة كان يعرقل مسار الحركة التجارية وانسیابها, مما أدى الى بروز 
تناقض بين القوى الاجتماعية الصاعدة من جانب والأنظمة السياسية 
الاقطاعية من الجانب الآخر. وقد وجد ذلك التناقض تعبيراً في بعض 
الحركات : منها. الوهن الذي أصاب تملكة الفونج » ومنها ظهور بعض 
الحركات 7 cw‏ الى خلق كيانات سياسية جديدة . ففشل بعضها 
ونجح الآخر في اقامة وحدة اقليمية عن طريق الغزو. وكانت كلها 


ارهاصات ies‏ فوفي 1 ولكن صعف القاعدة . المادية للمجتمع جعل 
منطلقات تلك الارهاصات تقوم على أسس قبلية واقليمية ۲ . 


Wha )1(‏ العديد من المؤلفات التي تناولت تاريخ هذه المرحلة وابرزت جانبا او آخر من جوانب 
تطورها . وعکن ان نشير الى :. 

۸.5. O FAHEY AND J. SPAULDING: THE KINGDOMS OF THE SUDAN. 

LONDON, 1974 ۱ 
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ومهما كان حظ تلك الحركات من النجاح أو الاخفاق » الا أنها 
كانت تعبر عما يمور داخل المجتمع من تحولات تنشد اطارأ للوحدة تلبي 
حاجة الحركة التجارية النامية . وكانت تلك الوحدة المنشودة هی في 
الواقع اطار السوق الداخلي الجديد. وبينما كانت هذه الحاولات ري 
هنا وهناك » تم غزو بلاد السودان فأحهضت المحاولات الداخلية » وتول 
الحكم الأجنبي الجديد أمر توحيد البلاد في كينونة سياسية لتصبح أساساً 
للسوق الداخلی » ولتربط ذلك السوق بالسوق الرأسمالية العالية.. 


مقاومة الغزو : الارهاصات الاول للحركة الوطنية : 


منذ ان حطت جيوش الاحتلال الأجنبي بأرض بلاد السودان عام 
۱ وهي تواجه مقاومة أثناء توغلها جنوباً . وكان بعض تلك المقاومة 
منظماً » وبعضها الآخر ينقصه التنظيم» وبعضها الثالث فشل في 
اللحظات الأخيرة» وخرجت مجموعات أخرى مسلمة للجيش الغازي دون 
عناء . ولا نود أن نخوض هنا في تفاصيل تلك المقاومة dy‏ مظاهرها 
المختلفة وعوامل فشلها . ما Lag‏ هنا هو البحث عن أهداف تلك المقاومة 
وعلاقة تلك الأهداف ميلاد الشعور القومي العام (" . 

هناك بعض الناطق التى تصدت للجيش الغازي وصادمته » ومناطق 
أخرى سلمت آمرها دون ا وبينهما أشكال متعدذة من الرفض 
والقبول . وهذا بوضح انعدام الرابط الذي يجمع بين تلك الناطق » وهو 
السبب في انعدام القاومة المشتركة » ما يعكس انعدام الرابطة التي تجمع 
)١(‏ صدیق بشير محمد عل : القاومة اسودانية السکم التركي ‏ الصري ۱۸۲۱ - ۱۸۸۱ ( بحث 

لدهجة الشرف 6 جامعة الخرطوم » ۱۹۸6). 


65 


بين تلك الناطق . كما ان الدوافع التي حدت بهم لمقاومة الغزو الاجنبي 
متباينة . فهناك قبائل قاومت منفردة مثل الشايقية » وهناك قبائل قاومت 
مجتمعة مثل قبائل كردفان في معركة الابيض ¢ وهناك رجال الصوفية 
الذين شاركوا حسب قدراتهم وواجهوا عنتا من جراء تلك المشاركة . 
ولكن رغم انعدام الرابطة بين أشكال تلك المقاومة الا أنها أصبحت في 
الستقبل تشكل UE‏ مضيئاً من تراث الأمة » وما زال الناس يستلهمون 
منها عوامل الصمود في لحظات الشدة, وما زالت حوانب تلك المقاومة 
تتساب ف التراث الشعبي ا فالمقاومة التي لم تخرج من اطار قومي 
موحد » أصبحت تعبر عن لحظات النهوض القومی في حياة أهل السودان . 
نیو OT‏ القارمة جات ق قلات OS‏ ابقر الق شتا ف 
عن احتضانها . ثم ارتدت الطابع القومي مستقبلاً عندما أخذ الناس 
يجوسون في اروقة الاضی » باحثين عن التجارب الحادة التی مکن أن 
تصهر مشاعرهم الشتتة في بوتقة الانتماء القومي . 1 


لقد ارتبط الشعور القومى منذ ميلاده بالمقاومة حتى غدت تشكل 
GE‏ هاماً في البناء النفسي لأهل السودان في تشكيلهم القومي الجديد . 
صحيح أن أهل السودان لم يرتبطوا في مقاومتهم تلك بعمل موحد ضد 
الغزو الأجنبى» ولكن تلك المقاومة التفرقة أصبحت احدى مكونات 
وحدتهم . فالكينونة السياسية الوحدة للسودان ولدت وهي تقاوم . 


الکینونة السياسية الوحدة للسودان الحديث : 

بعد انکسار شوكة القاومة شرع الحكم الجديد في ضم الناطق التي 
تم غزوها في كينونة سياسية موحدة تضمها حكومة مركزية أجنبية . 
واستمرت عملية التوسع طوال فترة الحكم الأجنبي» وكان آخرها في 


٠ 


دارفور عام ۱۸۷4. وقد نتج عن هذه العملية التوسعية بعض الجوانب 
السلبية : أولماع ان ضم المناطق المختلفة للكينونة السياسية الجديدة تم عبر 
مراحل مختلفة » بعضها في بداية الغزو والبعض الاخر بعد مضي ما يزيد 
عن نصف قرن . فنجد ان بعض مناطق بلاد السودان قد خضعت للحكم 
الأجنبي وسطوته فترة أطول من بعص المناطق » le‏ أدى الى بروز مشاعر 
وتيارات متباينة بينها . فالناطق التي قاست کثیراً تحت الحكم الأجنبي › 
كانت تسعى للتخلص من ربقة ذلك الحكم . أما المناطق التي لم تكتو به 
كثيراً ما زالت تحتفظ بشوقها للعودة الى عهد استقلالها السابق » والتخلص 
من ذلك الحكم الأجنبي قبل أن يغرس نأبه عميقاً ٤‏ حسدها . 


وثانیها, ان الحكم الأجنبي قام بضم تلك المناطق في إطار حكم 
مركزي موحد » رغم انها كانت تمر مراحل مختلفة من التطور التاريخي . 
وطبق ذلك النظام بلا مرونة » ولم یعط اعتباراً للتفاوت القائم بين تلك 
المجتمعات. وئثالثها, ان عملية التوسع Sul‏ لتلبي حاجة النظام 
الأجنبي وليس تلبية لرغبة تلك المناطق وظروفها التاريخية . 


ولم يفهم الحكم الأجنبي طبيعة المؤسسات المحلية التي كانت قائمة 
في تلك المجتمعات » مثل الطرق الصوفية والقبائل » والتى نشأت لتلبى 
احتياحات تلك المحتمعات وكانت افرازاً لتطورها التاريخي . فقام الحكه 
التركي باخضاعها للنظام المركزي » وسلبها استقلاها النسبي الذي كانت 
تؤدي من فوقه دورها الاحتماعی . فاضعف دورها دون ات ياتي ببديل 
ليقوم بما كانت تقوم به من مهام. فبقي أغلب ثلك المؤسسات خارج 
اطار السلطة الجديدة» يصادمها أو Cae‏ منها موقف المعارضة الصامتة . 
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وقليل منها انخرط في سلكه وفقد بذلك دوره الاجتماعي في حركة 
الجتمع OY)‏ 

أما جنوب السودان فكانت معركته مختلفة. فمنذ مجيء الحكم 
الأجنبي وهو يصارع من أجل البقاء ضد الغزوات التي كانت ترسل 
لاصطياد الرقيق . وكانت کل قبيلة تدافع للحفاظ على كيانها . فلم 
تساعدها تلك المعارك على كثرتها في بلورة شعور قومي بينها . وعندما 
قامت الحكومة بضم بحر الغزال والاستوائية فان نفوذها كان اسميا وغير 
مؤثر» بل وينعدم تام احيانا . وقد ادى هذا الضعف الى تقوية الشعور 
القبی بين القبائل » OY‏ تلك الوحدة القبلية كانت أهم سلاح في تلك 
الظروف المضطرية () . 

وعکننا ان نخلص الى ان الكينونة السياسية الموحدة تكونت وهي 
تقاوم الحكم الأجنبي . وكانت تلك المقاومة في كثير من مظاهرها امتداداً 
للمقاومة التي بدأت we‏ محابهة الغزو لاجنبي . 


تأسيس الحكم واستمرار القاومة السودانية : 
حکم الا ترال السودان clay‏ ست حقب في اطار الكينونة السياسية 
التي اقاموها . ورغم ان تلك الكينونة غدت الاطار السياسي الذي تمت في 
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داخله الحركة الوطنية » الا ان قيامها في ذلك الوقت كان تدخلاً في مسار 
التطور الطبيعى لبلاد السودان . وقد أدت سياسة البطش التى اتبعها 
الحكم الأجنبي الى ارهاق الكيانات المحلية . وأثرت النهُب 
الاقتصادي التي اتبعها ذلك الحكم في ضمور القاعدة الانتاجية . فكان 
تنفيذ الحكم التركي لتلك السياسات عاملاً مساعداً في بلورة الشعور 
العادي له لدى al‏ السودان» وأصبح هدفاً لنقمتهم . وما كان لذلك 
الشعور الا أن يتخذ مساراً بطيئاً في تطوره اذ قعدت به كل تلك العواهل 
لسلبية . فشهدت تلك GGL!‏ الست ماولات متکررة کانت تعتمد عل 
الرفض والضیق والتمرد» دون ان ينتج عنها حركة تهدد sl‏ ذلك 
SL‏ حتی حسب ان آمر البلاد قد خضم له تماما . ولم يعد يخشى أي 
تهدید مباشر على وحوده . 

وقد اتخذت تلك القاومة شتی الأساليب والأشكال. فهناك 
الانتفاضات الشعبية الرافضة لسياسات الحكومة » Slay‏ المقاومة المسلحة 
للحملات التى أرسلت لاصطياد الرقيق » وهناك حركات التمرد التى 
قامت بها — القبائل . وهناك التمرد المسلح الذي قادته بعض ن 
العسكرية . 

ولا ننسی حركات المجرة الجماغية وامروب خارج حدود السودان 
ومقاومة الحكم الأجنبي في حرکات خاطفة عبر تلك. الحدود . وقد تمكن 
الحكم التركي من القضاء على تلك الحركات حتى وصل الى قناعة 


بقدرته التي لا تقهر JO‏ 


)0( راجع على سبيل Ul‏ ريتشارد هل : على تخوم العالم الاسلامي . ترجمة عبد العظيم عکاشة 
( دار التنویر» بیروت » .)١585‏ ۱ 


۳ 


ولكن فشل تلك الحركات لم يكن يذهب هدراً . فقد كان ذلك 
الاخفاق يختزن في الذاكرة الشعبية» وساعد تراكمه على بلورة الوعى 
المعادي للحكم التركي . وكان ذلك الفشل أيضاً يفرز الحاجة الى بديل 
اكثر ثباتاً . فكان يدفع بالناس الى رؤية أفق مشترك أو امكانية رؤية مثل 
ذلك الافق . وقد ساعدت تلك المزائم في صهر الفوارق القبلية والاقليمية 
في بوتفة الوعي القومي . ولکنه وعي تحده قدرات الجتمع فسار في خطو 
بطیء » حتی بدأت شوكة الجلابة أو « التجار» تقوی » فشکلوا قوة 


۰ 
oe 


اجتماعية اخذت تبحث لا عن ايديولوجية تعبر عن طموحها الاجتماعى . 


الثورة المهدية وتطور الوعي القومي : 

الذي يتناول تاريخ السودان الحديث بالدراسة لا بد له من وقفة 
طويلة عند الثورة المهدية . فرغم الفترة القصيرة التي عاشتها في حياة هذه 
الامت الا آنها كانت جد هامة لما صحبها من هياج ولا احدثته من 
تغييرات قبل ان تمضي عن مسرح الأحداث . وسواء كنا من المتحمسين 
لها او الرافضين لممارساتها او واقفين بينهما مواقف متباينه » فلا بد لنا ان 
نعترف بعمق ما حدث . وقد نقف مشدوهين أمام بطولات أوائك النفر في 
معارك المهدية » أو متحيرين يشدنا ذلك الاستشهاد البطولي في كرري» أو 
ساخطين على كثير أو بعض من مارسات الدولة المهدية . كل هذا ممكن 
ولسنا بصدد دراسته » بعد ان تناولته أقلام شتى تماوجت بين البراعة 
والتسطيح . الذي يهمنا ان ما حدث في تلك السنوات المجيدة كان عاملا 
فعالاً في تكوين الأمة السودانية وبلورة وعيهاء اردنا هذا pl‏ لم نرد» 
اعترفنا به أم لم نعترف به . فما هي طبيعة تلك الثورة ؟ 01 
1G)‏ كرك أسات: Ach Iie Gael‏ دوه زوین 


( جامعة الخرطوم » ۱۹۸١‏ ) الفصل الاول » الجزء الثاني . 
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تكاد تكون طبيعة الثورة المهدية أمرأ واضحاً وضوح البديهيات » ولكن 
ما ان نضعها في سياق التعامل المفهومى» حتى نكتشف أننا محكومون 
مواجهة بعض إشكالات خلال التصدي لتحديد المفهوم العلمي هذه 
الطبيعة . ۱ 


oe 


ولعل التشابك راجع الى التداول الكبير لطبيعة هذه الثورة» ومرورها 
عبر مختلف التيارات الفكرية » وخضوعها في كثير من الأحوال للتقديرات 
الذاتیه والرغبات الخاصة . وحتی نخرج من هذه الدوامة نعود الى فاع 
المسألة لدراستها والوقوف على طبیعتها . 


تکونت العوامل التي أدت الى انفجار الثورة الهدية في عهد الاستعمار 
التركي . ونحن ندرس تلك العوامل في اطار ذلك العصر . فکیف خرجت 
فكرة الهدي النتظر من ظلام ذلك العصر لتضيء للقوم طریقهم » فتلم 
اشتاتهم وتوحد جهودهم ضد ذلك الحكم ¢ ولتصبح هي دون سواها من 
الافکار سلاحهم في حربه ؟ خرجت الفكرة من واقع السودان : واقعه 
الاقتصادي والاجتماعي وتراثه الاسلامي (. 


كانت مقاومة الحكم الأجنبي تفرز دوماً الحاجة الى توحید الشمل . 
وكان توحيد الشمل ضرورياً للحفاظ على الكينونة السياسية الموحدة التى 
اصبحت تشكل الحدود السياسية للسوق الداخلى . وقد ساهمت في نشاط 
ذلك السوق مختلف القبائل والفئات الاجتماعية بدرجات متفاوتة . وكان 
القضاء على الحكم الأجنبي يعني تفتيت تلك الكينونة السياسية وانهيار 


(۱) محمد سعيد القدال » « الرؤية الثورية في فكر الهدي » . 
دراسات في تاريخ المهدية ( الخرطوم » 15817 ) . 
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نشاط السوق الداخلي » ما لم يستبدل ذلك الحكم باطار جديد تنضوي 
تحت لوائه كل تلك القبائل والفئات الاجتماعية » فتحافظ على كينونتها 
الوحدة بعد أن تكون قد قضت على الحكم الأجنبي . فالصراع كان 
متشعب الجوانب : صراع ضد الوجود الاجنبي ‏ وصراع من أجل الحفاظ 
على الكينونة السياسية ‏ وصراع ضد النزعات القبلية والاقليمية الجانحة 
للانفصال . ومن بين تلك التناقضات انبثقت فكرة المهدي النتظر كأفق 
. عريض يصبو اليه الناس » ويأملون في الخلاص من الظلم في رحابه» 
وسلاحاً ضد الحكم الأجنبي » واطاراً عريضاً يقبلون الانضواء تحت لوائه » 
دون أن يكون في ذلك الانضواء تغول من قبيلة على قبيلة او فئة على 
آخری » ففكرة المهدي المنتظر تسمو فوقهم جميعاً. وما كان هناك من 
سبیل آخر لبروز ايديولوجية تعبر عن تلك الرحلة التاريخية خارج اطار 
التراث الاسلامی . هکذا استلت عبقرية الانسان السودانی فكرة الهدي 
لنتظر من بن التراث » واضفت علیها Law‏ تاریخياً یعبر عن تطلعات تلك 
المرحلة . بدت الفكرة همسا ثم أعزت نبراتها SLES‏ كلما وحدت تجاو با 
مع الطموح القومي . وكان الخيال الشعبي يغذيها وينسج من نوها رؤيته 
للعالم الافضل (2 . 


ولم يكن التقاط الخيط الاول لتلك الفكرة بالامر العسير. فالفكرة 
قائمة منذ قرون في التراث الاسلامي . ورغم أن اصلها شيعي » الا أنها 
حملت منذ ميلادها نواة عنصر مستقل » جعلها قادرة على العطاء على مر 
العصور» ويسر ها مهمة التسرب والانتشار في محتلف المذاهب والدارس 
الاسلامية . ووصلت الى السودان محمولة في الادب الصوني ¢ بالذات في 


(۱) محمد سعيد القدال : الامام الهدي : لوحة لثائر سوداني . ( الخرطوم ۱۹۸۵). 
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کتابات محي الدين بن عربي» وكتابات السيد محمد عثمان الختم . كما 
وصلت الى قبائل غرب السودان التي كانت تستقبل التراث الفلاني 
الذي يشير الى ظهور الهدي ني أرض النیل . ووجدت في أرض السودان 
التي كانت تور بالغضب ضد الحكم الاجنبي تربة صالحة فنمت فيها , 
حتى غدت الايديولوجية المعبرة عن الشعور القومي المعادي للحكم 
الاجنبى mor‏ 


فالثورة المهدية ثورة ضد الحكم الاجنبي استمدت ايديولوجيتها من 
التراث الاسلامی . وكان التعبير عن الشعور الوطنى في اطار الايديولوجية 
الدينية هو نتاج لظروف السودان في القرن التاسع عشر . فقد استطاعت 
فكرة المهدي المنتظر بطابعها الفضفاض ان تلم اشتات القبائل . 
واستطاعت بتقسيمها القاطع للناس الى مؤمن وكافر ان تجسد الوعي 
الاجتماعي في تلك المرحلة من تطوره» بشكل بسيط يفهمه الناس 
وينخرطون في الجهاد نحت بيرقه . وقد سعى المهدي , قدر جهده» وبقدر 
ا سحت له طوف alll‏ ال ی ادات ات کی ور 
عریض . فعن خلفاءه GI‏ لیمثلوا مناطق السودان الاساسية : الغرب 
والوسط والشمال › وأعطى عثمان دفنه وضعاً ميا لیمثل الشرق » وسعی 
في تعییناته لتوخي الكفاءة وليس الحسب او المنطقة )0 


وكان للفكرة قصورها في جوانب أخرى . فهي تنادي بالخروج على 
الحكم الأجنبي في اطار دعوة المهدي المنتظر. وحققت هدفاً اجثماعياً 
كبيراً بتوحيدها محتلف الفئات الاحتماعية . ولكن تلك الدعوة لجمت 


. القدال » الرؤيا الثورية‎ )١( 
. القدال : الامام الهدي . الفصل الخامس عن برنامج المهدي السياسي‎ )۲( 
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انطلاق التطور الاجتماعي نحو استكمال معالم الأمة في تلك المرحلة 
الاول » OY‏ فكرة الهدي المنتظر لم تكن ترى تلك العالم الا في حدود 
معلومة . كما ان الجتمع السوداني بواقعه التاريخي ذاك وقدراته 
الحدودة ما كان له أن يرى Gil‏ الأمة الا في اطار فكرة محدودة . لذلك 
كانت فكرة الهدي المنتظر سلاحاً قاطعاً ضد الحكم الأجنبي » فكان 
الانتماء اليها فعالاً كحركة ضد الوجود الأجنبى . اما الانتماء اليها 
. کنظام يسعى لتشييد مجتمع جديد فكان ARB‏ به قصور الدعوة نفسها في 
تحديد معالم المجتمع الجديد في بلاد ذات تباين كبير» ولم يكتمل بعد 
بناء قاعدتها المادية ليعطي القومية بعدها التاريخي . 

وقد برز قصور الدعوة المهدية في بلورة الحس الوطني في علاقتها 
بالجنوب . فقد تأرجحت تلك العلاقة بين الانتماء والاغتراب . فحينا 
كانت تهب قبائل الجنوب لنصرة الدعوة الجديدة . وحینا آخر تقف بمعزل 
عنها . وحينا ثالث تحمل السلاح ضدها. فالثورة المهدية التي بلورت 
الشعور الوطني ني لحظة وهج ثوري في الشمال, لم تستطع ان تحمل 
اشعاع دلك الوهج ليضيء مشاعر القوم في الجنوب . ولم تر الدعوة المهدية 
في الجنوب جزءا من الكينونة السياسية » فقد نهض حاجز الدين دون ذلك 
الادراك . فکان تاريخ الجنوب Ob]‏ المهدية بموج بالاضطراب وأحياناً 
بالفوضی » فلم تتصل شرايين الوصل بينه وبين الشمال بعد (۱) 

وحين بدأ الغزو الاجنبي للبلاد عام ۱۸۹5 أخذ الشعور القومي 
مت ibe‏ ودافع أهل السودان في المعارك الختلفة دفاعاً مستميتاً . 


)1( راجع الدراسة المنشورة في هذا الكتاب بعنوان « الثورة الهدية في جنوب السودان : الانتماء 
والاغتراب . 
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حتى كانت وقفتهم الكبرى في كرري . فما الذي ثبت أقدام الناس في 
سهل كرزي صباح ذلك اليوم وضحاه ؟ عم كان يدافع ذلك الحشد؟ لا 
شك ان خليطا من المشاعر قد تمازج في نفوس الرجال فكان زادهم في 
ذلك العترك . فمن كان يدافع عن المهدية التي ظل يحمل يقينها بين 
جنبيه فاضاءت نفسه في مثار النقع . ومن كان يدافع عن تراثه القبلي فلا 
يستطيع ان یعود. LU‏ من أرض Tall‏ ومن كان یدافع عن كينونته 
كأنسان وجد نفسه وجها لوجه أمام الردى . ومن استخف بال موت في فزع 
القيامة ورأى الموت مع الجماعة عرسا. ومن افزعه رؤية الاجنبي 
« الاحمر» فخشى على عرضه وذ كريات « الترك » ما زالت قريبة . وسواء 
كان هذا أو غيره فان وقفة القوم في تلك العرکة» قد غدت جزءاً متيناً 
من تراث الوطنية السودانية . وهی قمة لمعارك المقاومة السودانية التى 
امتدت على طول القرن التاسع عشر . ۱ 


VA 


خلاصه : 


كان القرن التاسع عشر فترة تكوين هامة في تاريخ السودان الحديث » 
حيث برزت فيه کشر من atte‏ التى ما زال يحملها على حبینه . فقد 
شهد ذلك القرن بروز الو السياسية الوحدة لا آصبح یعرف 
بالسودان . ورغم ان تلك الكينونة كانت نتيجة للغزو الاجنبي, الا ان 
ارهاصاتها كانت تتعالى منذ القرن الاضی » ولذلك اصبحت القاومة 
لذلك احکم رغم منطلقاتها الاقليمية والقبلية جزءاً من تراث الحركة 
الوطنية . وغدت القاومة بکل آشکاها جانباً من البناء النفسي القومي 
لأهل السودان انصهرت فيه وتشکلت . وهذا هو إرث الحركة الوطنية 
الباقي من القرن الاضي . 

وحاءت الثورة الهدية لتعطی تلك القاومة انتصارها الباهر فکانت 
Leys‏ كام واضافة أساسية للتراث النضالي للحركة الوطنية » وعندما 
انهزمت تلك الثورة كانت تقاوم ببسالة . فكانت اضافة حديدة في ذلك 
البناء . فلم مض القرن التاسم عشر الا بعد ان خلف للحركة الوطنية 
أرضأ صلبة فوقفت عليها لتلتفت الى الماضي تستلهمه زادا لأ يامها , 


- الثورة المهدية في جنوب 
السودان: الانتماء والاغتراب * 


(«) قدم هذا البحث في مؤتمر « دور جنوب السودان في بناء السودان الحديث » , والذي نظمته جامعة 
۱ حوبا عام ۵ . ۱ ۱ 
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١‏ تقديم: 


تناولت بعض الدراسات التاريخية الثورة المهدية وردود الفعل لما في 
جنوب السودان  :‏ بحر الغزال والاستوائية . وقد اهتمت تلك الدراسات 
بنشاط المهدويين العسكري والذي كان يهدف الى توسيع دائرة الثورة 
ورفع راياتها عالية في تلك البقاع . ولكن علاقة الثورة المهدية بجنوب 
السودان تحتاج الى معالجة تمتد ما وراء النشاط العسكري والتواجد 
الاداري » ذلك OY‏ التطور التاريخى لجنوب السودان اتخذ مساراً يختلف 
عن تطور السودان الشمالي .. واذا كان التوسع التركي ‏ الصري قد 
أخضع المديريات الجنوبية للحكم المركزي الذي اقامه في الشمال » فهذا 
لا يعني ان الجنوب قد بدأ ينصهر في بوتقة الكينونة السياسية الجديدة التي 
انحزت بالغزو الاحنبی . واذا کانت الثورة الهدية قد أثرت تأثيراً كيرا 
ی الشمال» فهذا لا یسی ان شا نفس capt atl GSM‏ من 
البلاد. GS‏ اثرت الثورة الهدية ی Gym‏ السودان» وکیف كان 
تفاعل الناس معها هناك ؟ هذا السژال یشکل مور هذه الدراسة . 
وللاجابة عليه نحتاج ان ندرس الوضع في الجنوب عند اندلاع الثورة » ثم 
نتناول مدی الانتماء والاغتراب في مسلك الثورة وهی تسعی للانتشار في 
ذلك الجزء من البلاد . 0 ظ 


۷۳ 


: جنوب السودان عند اندلاع الثورة المهدية‎  " 

عندما قام محمد على بغزو بلاد السودان الشرقي » كان الجنوب يتكون 
من عدد من التكوينات القبلية . وكانت كل قبيلة تتمتع بنوع من 
الاستقلال » ولكل منها عاداته وتقاليده التي يعيش بها ويحتكم اليها . 
ولكنها افتقدت عنصر التلاحم » والرکز الوحد الذي يجمع بینها , فكل 
قبيلة كانت تعتز باستقلالها ۲۲ وکانت علاقتها بالشمال اما هامشية او 
معدومه » اد افتصرت على بعض الغارات ۳ او بعض النشاط 
التحاري الواهي . ولعبت الظروف الحغرافية ٤ las‏ تعمیق تلك العرله . 
وبینما كانت علاقات السودان الشمالي تتطور وتتوثق مع البلاد العربية 
والاسلامية تجارياً وثقافياً » كان الجنوب يتجه نحو تکویناته الحلية . 


ثم جاء الغزو التركي ‏ الصري ليعمق من ذلك التباعد . فاحتل 
بلاد السودان الشرقي وأقام فيه كينونة سياسية تعتمد على الحكم المركزي 
وهی التى أصبحت نواة السودان فيما بعد . أما الجنوب فکان بالنسبة له 
مستودعا للرق » فقد انعش الحكم التركي تجارة الرقيق . فكانت الحكومة 
تقوم بغارات موسمية على القبائل لاسرهم واسترقاقهم. وشاركت 
مجموعات من التجار والأجانب والجلابة في تلك التحارة . 


ولكن قبائل الجنوب لم تبق ساکنة» بل قاومت لترد عنها غائلة 
الرق والاستعباد والااصطهاد . و هیت als‏ الرفيق نسم aac‏ الشمال 
با حنوب سمات غائرة ٤‏ النفس . وا نخدت القوى الاوربية موقفا من تلك 


RICHARD GRAY, A HISTORY OF THE SOUTHERN SUDAN 1839 - 1889 (Oxford, (1) 
1961) page 120 FF. 
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التجارة كان محکوماً بمختلف العوامل وتوازن القوى. فهي تحاربها من 
أجل تحطيم احتكار التجارة الذي فرضه محمد على . وحینا آخر تقف منها 
في حذر لا تريد تعكير علاقتها dlp‏ مصر. وفي حين ثالث كانت 
ستحیب لضغط الرأي العام mor‏ 


وهکذا انفتح جنوب السودان امام تجار الرقیق من أجانب وسودانیین 
( جلابة ) . ثم اخذ نشاطهم التجاري یتشعب لیشمل النتجات الزراعية 
duly tly‏ . واستغلوا ضعف التکوینات السياسية الحلية » وغياب سلطة 
مركزية » فأسسوا « الزرائب » التي غدت مثابة الدول الصغيرة © 
وأصبح الجنوب مقسماً بين عدد من التجار الاثرياء» كل واحد منهم 
متلك عددا من الزرائب. واصبح کل تاجر يدير شؤونه التجارية 
والادارية من داخل تلك الزريبة . وكان هذا النشاط التجاري ترسيخا 
لنشاط تجاري كان قائماً من قبل ). ولم يكن ني تلك النشاطات ما 
يساعد على صهر الشمال مع الجنوب» بل ولم يكن لذلك الانصهار حتى 
افق قائم في تلك المرحلة التاريخية. فالتجار کانوا يعيشون في عزلة عن 
الحيط الذي حوفم » لا يربطهم به الا قنوات الربح والاستغلال . وحتى 
اللغة العربية ولدت وترعرعت في ظل اضطراب اجتماعي مكثف (* , 


ABBAS. I.M. ALI. THE BRITISH, THE SLAVE TRADE AND SLAVERY INTHE ۱( 
SUDAN: 1820 - 1881 (KHARTOUM, 1972) p. 12-15. 

USHARI A. MAHMUD ARABIC IN THE SOUTHERN SUDAN (KHARTOUM 1983) (؟)‎ 
P.M. HOLT. STUDIES IN THE HISTORY OF THE NEAR EAST (LONDON, 1973) )۳( 
page 142. 


)£( عشاری » ص ٠١‏ . 


ثم جاء الکتشفون والمبشرون والغامرون من الاوربيين ٩‏ . ورغم 
اختلاف هويتهم وتشعب اهتماماتهم , الا انهم جيعا جاءوا تحت مظلة 
النظام deal‏ الاوربي المتطور. فهم طلائع الاستعمار الذين قدموا الى 
البلاد ليدرسوا ويتحسسوا كوامن ذلك الجتمع وقدراته . و بعد عام 
م قرر الاوربيون والتجار منهم خاصة ان يستعملوا العنف والتوسع 
الباشر داخل القارة الافريقية» بهدف اقامة مراكز مستدمة وقوية 9" . 
فازداد انفتاح الجنوب للنهب الرأسمالي ولنهب البرجوازية التجارية التي 
كانت تنمو في المنطقة . فبرزت بعض العوامل المشتركة بين الشطرين » 
انها عوامل ولدت من المعاناة. فالجنوب كان مستودعا للثروات » 
والشمال كان معبرا لتلك الثروات الى الخارج . 


ثم قرر حكام السودان من الاتراك توسيع امبراطوريتهم الى 
الجنوب OP‏ . وقد تم ذلك التوسع خلف غطاء كثيف من البررات التي 
لا تمت كثيراً الى النوايا الحقيقية وراء ذلك التوسعم. ان توسع 
الامبراطورية التركية ‏ المصرية بين عامى ۱۸٦۳‏ و۱۸۷۹ هوني المكان 
الاول نتاج لتطور النظام الرأسمالي وانتقاله من مرحلة النافسة ال حرة الى 
الاحتكار والسعى للحصول على الستعمرات © . وقد استعر ذلك التسابق 
بعد مؤتمر برلين VAAL)‏ — ۱۸۸۵) . واذا كانت مصر هي التي قامت 


ELIAS TORCOLO & RICHARD HILL (ED) THE OPENING OF THE NILE BASIN (1) 
(LONDON 1974). 
PAUL SANTI & RICHARD HILL (ED) THE EUROPEANS IN THE SUDAN: 1834 - 
1878 (OXFORD, 1980). 
. ۸ حراي» ص‎ (۲) 
. الصدر السابق » ص ۷۰ وما بعدها‎ )۳( 
. ۲۹۸ — YAN لونسكي . تاريخ الاقطار العربية الحديث ( موسکو ۱۹۷۱) ص‎ 69 
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بذلك التوسع فانها فعلت ذلك نحت bas‏ اورباء بعد Ol‏ وقعت مصر 
فريسة لها في عهد الخديوي اسماعيل . وباشر عملية التوسع تلك بعض من 
الاوربيين الذين تم تعيينهم بواسطة الخديوي . ونفذ الاوربیون مهمتهم 
التي كانت في ظاهرها لمصلحة مصرء ولكنها في جوهرها كانت تخدم 
مصالح بريطانيا واوربا عامة. وعندما كان ذلك التوسع يتعارض مع 
مصالح بريطانيا فانها كانت تفرض سيادة مصالها . فانسحاب ايرنست 
من بوغندا وما حدث 5 بلاط امتیسا وخطاب pl‏ ال الراي العام 
الانجليزي الذي يستنفره فيه لارسال بعثات تبشبرية » تمثل كلها بعض 
الامثلة على نوايا تلك السياسة (). فالشركة البريطانية لشرق افريقيا 
بقيادة ماكنون كانت تتقدم بخطى ثابتة نحو البحيرات . فلم تعد هناك 
حاجة للمظلة المصرية » بل انها كانت عائقا في الطريق . 


وما ان انجزت عملية التوسع في الجنوب حتى قسم الى مديريات 
وقعت كلها تحت ادارة حكام من البریطانین تحت السيادة الاسمية 
المصرية . فبيكر وغردون وأمين باشا في الاستوائية . وجسي ولبتون في بحر 
الغزال . وحتى دارفور وكسلا لم تخل من الاوربيين. ثم جاء غردون 
حعمدارا على تلك الاصقاع کلها. dy‏ الخرطوم بقي جقلر الالاني 
حکمدارا بالانابة في آشد اللحظات حلكة بالنسبة للحکم الترکي — 
الصري وتدفقت البعثات التبشرية الى الجنوب » بل وجبال النوبة وبعض 
الدن الحامة 9) . 


. ۱۷۹ ص‎ ) 4٤4 مکی شبيكة » السودان عبر القرون ( بيروت‎ (\) 
RICHARD HILL (ED) THE SUDAN MEMORIES OF CARL CHRISTIAN GIELER (۲( 
PASHA 1873 - 1883 (LONDON, 1984) 


VV 


هدا ه واكوص ع ي جوب عت Mla‏ ع Gog Gill‏ وم ورس مک يعر 
من تعقيد. فهناك مجموعات القبائل الجنوبية التي كانت تصارع جادة 
ضد الوجود الاجنبى الذي أرق ساكن حياتها. وكانت تجاهد ایضا 
للحفاظ عل کینونتها ضد تلف وسائل النهب الذي کانت تمارسه 
Like‏ القوی الخارجية . فتولد لدیها احساس بالظلم ورغبة للانعتاق منه . 
ولكن :ذلك الا,حساس وتلك الرغبه لم يتطورا الى وعی احتماعی بهما . 
ومن هذا القصور حاءت مساهمة الحنوب المحدودة ٤‏ الانتماء للثورت 
ووجد الاساس الموضوعي للاغتراب ايضا . 


وکان هناك الوحود التركي — المصري الذي لم یستطع ان يغرس 
نظاماً اداريا كالذي غرسه في الشمال . وبقى محرد وجود عسكري تشم کر 
ی بعض GALL‏ والدن, وما ان یفارقها حتی تلاقیه Gualye‏ الرفض . 
فبقي الجنوب رغم ارتفاع الاعلام الصرية في سمائه » بلادا غير خاضعة 
لنظام اداري م ركزي » ما فتح الحال لمختلف القوى الاجتماعية لتتصارع 
لفرض وحودها . فبرزت مموعات الجلابة والتجار الاحانب کقوی 
اجتماعية منظمة . واستطاعت عن طريق SUI‏ والسلاح الناري ونفوذها 
احضاري ان ارس عملية النهب : حینا نحت نفوذ الوحود الحكومي » 
وحینا مستعينة بقدراتها هي . أما مجموعات البشرین فکانت تتحرك وسط 
تلك القوی الصطرعة ما جعل نشاطها یشوبه الاضطراب ولکنه OW‏ 
صاعدا الى أعلى . فکیف استطاعت الثورة الهدية ان توثر في هذا المناخ , 
وکیف كان تجاوب القبائل في الجنوب معها ؟ 


VA 


۳ - الثورة المهدية : الاغتراب 

خرج المهدي بدعوته في ۰۱۸۸۱ ووجدت في بادىء الامر استجابة 
محدودة وسط دائرة من الرجال الذين التفوا حوله والقبائل المحيطة به . 
ولكن بعد انتصاره في ابا ثم انتصاراته المتلاحقة في قدیر بدأ نفوذه ينتشر 
وسط فئات وقبائل عريضة . آما في الجنوب فلم تجد الدعوة المهدية تلك 
الاستجابة في ذلك الوقت المبكر من عمرها . فدعوة المهدي النتظر والتوجه 
الاسلامي للمهدي» لم ss‏ صدى واسعا بين المجموعات المتباينة في 
الجنوب.. وما كان لمثل تلك الدعوة ان تمتد لما جذور بين قبائل لها 
خلفية تراثية تختلف عن مجموعات القبائل في الشمال» والتي كان 
صراعها ضد الحكم الاجنبي ومارساته الهامشية والفعالة كلها تتجه نحو 
التوحد تحت أي راية عريضة بينما ظلت معالم هذا التوجه مختلطة المعالم 
في الجنوب . وهذا اول مظاهر الاغتراب . 

وني عام ۱۸۸۱ قام راشد أمن مدير مديرية فشود» باعداد حلة ضد 
الهدي في جبل قدير. وسار معه في تلك الحملة زعيم الشلك « كايكون » 
الذي خرج على رأس نفر من قومه بلغوا بضع مثات dy)‏ قدير أبيدت 
تلك الحملة وابيد معها الشلك وزعيمه, . فما الذي حرك الشلك ضد 
ا مهدي ؟ لعلهم خرجوا تحت ضغط الحكم التركي» او رما خرجوا عن 
جهل بطبيعة الثورة المهدية » فلم یروا ما منم مقاومتها, بل قد یحقق هم 
نصرا يفيدهم في مستقبل ايامهم. ومهما كانت الدوافع فان خروج 
الشلك مع تلك الحملة كان مظهراً من مظاهر الاغتراب الذي وسم العلاقة 
بينهما في تلك المرحلة المبكرة . ولكن انتصارات الثورة حملت معها مرحلة 


حدیدة , 


۷۹ 


ات الثورة المهدية . الانتماء 


عندما بدأت الدعوة الهدية في الانتشار خارج نطاقها الحدود في 
قدير » انجهت ضمن ما اجهت من مناطق الى بحر الغزال والاستوائية . 
وکان WY‏ التوجه اسبابه الجغرافية والتجارية والاجتماعية . ویذهب 
کولنز الى ان الهدویین اتجهوا لنشر دعوتهم في بحر الغزال بين : 


(۱) القبائل الزنجية التي فقدت استقلاطا مجيء الحكم التركي . فکان 
كثير من تلك القبائل تحس» رغم أصلها الزنجي » بانتماء اکثر للقبائل 
العربية شمال بحر العرب , والتي كانت ها معها علاقات اخاء 
فاستمعت لدعوة الهدي . 
(۲) قبائل الدینکا والنویر والشلك والذین لم تكن شم رابطة مع القبائل 
العربية فانضموا للثورة » لا من موقع الاخاء مع الثورة ولکن للتخلص من 
الحكم الاجنبي البفیض . 
(۳) السودانیون الشمالیون من حکام ونجار رقیق والجلابة والجنود الذین 
نشأوا في بحر الغزال . وکان الدناقلة اقواهم نفوذا ومثلون القيادة بالنسبة 
لتلك الجموعات . وکانت المهدية تعنی بالنسبة لهم بعثا لتجارة الرقيق 
رغم تعارضها مع مصالح القبائل الزنجية» ay‏ تناقض مکن ان 
يحل ۳ 

بدأت الثورة في بحر الغزال بين القبائل التاخة لدارفور » فقد كانت ها 
روابط مع قبائل تلك المنطقة . وقد وصلتهم دعوة ال مهدي عن طريق مادبوعلي 


ROBERT 0. COLLINS. THE SOUTHERN SUDAN. 1883 - 1898 (YALE (\) 
UNIVERSITY, 1962) page 22-23. 


زعيم الرزيقات. cabs‏ الدعوة فبائل الجانقي INJAJAGNLGULE‏ 
الذين حملوا السلاح ضد الحكومة 27. ماذا تعني هذه البداية ؟ لم تصل 
دعوة المهدية الى بحر الغزال Sly ible‏ الهدي ونفوذه الصوي الذي تناقله 
الناس ¢ بقدر ما كانت تمردا يضرب بحذوره في التكوينات القبلية ضد 


الوجود الاجنبي . وهذا هو بداية الانتماء للثورة . 


وكان لانتصارات المهدي العسكرية اثرها. بل ان ذلك الاثر كان 
اقوى في الجنوب منه في الشمال لطبيعة الوجود امامشی للنظام التركي . 
فأدت تلك الانتصارات للقضاء على ما بقي من هيبة للحكومة . فثارت 
بعض القبائل » وبالذات القبائل الزنجية المستعربة مثل التقویو ي ليفى 
TOGOYO OF LIFFI‏ ومالت نحو دعوة المهدي (۲). ad‏ رأت تلك 
القبائل ٤‏ دعوة اهدي حركة معادية للوحود الا حنبی دول ان ستبین 
جوانبها الاخرى. هذا التعامل مع الثورة المهدية يمثل جانباً من أبرز 


ثم هب زعماء القبائل الجنوبية المتاحمة لدارفور للحاق بالهدي في 
قدير ثم الابيض لبايعته . فارجعهم المهدي كعادته الى اوطانهم بعد ان 
رافقهم بعض الانصار ونفر من الرزیقات . واوكل هم المهدي مهمة نشر 
الدعوة وطرد الاتراك من بحر الغزال . ولم at‏ تلك الجموعات جيشا 
حكومياً منظماً حتی تستطيع مواجهته » اذ ان السلطة الحكومية تحولت الى 
محرد رمز . آما الجلابة فقد اخذوا ینحازون انب الهدي . فکان على 
مجموعة الثوار ان تنتظر. ولکن طول الانتظار بالنسبة لتلك الجموعات غير 


)\( الصدر السابق » ص ۲٤‏ . 
)۲( المصدر السایق » ص ۲۹ . 


A\ 


النظامية نبعث على الملل ما ادى الى تشتت شملها . فعاد الرزيقات الى 
ارضهم » وتفرقت المجموعات الاخرى من القبائل المحلية لتبحث عن 
قوتها mor‏ 

ورغم هذا التشتت وبعض الاتتصارات العسكرية التي احرزتها 
الحكومة , الا ان شوكة الثورة لم تنکسر . فسرعان ما انفجرت في شات 
بن مجموعات من قبائل الدمو والبنقو والشلك (LUO)‏ واتضح ان تلك 
المجموعات لم تكن على استعداد للتسليم لجند الحكومة كما ان الحكومة 
كانت عاجزة عن تحقيق نصر مؤثر عليها (). وكانت هذه نهاية للمرحلة 
الاول للانتماء . وهی مرحلة نما اجابياتها LS‏ كان لما قصورها. فقد 
استطاعت الثورة ان تقوم على اكتاف قوى Le‏ تساندها بعض العناصر 
الوافدة . ولكنها فشلت في خلق قاعدة مستدمة في الجزء الغربي من بحر 
الغزال . 

ثم اندلعت الثورة في شرق بحر الغزال . فقد قام الدينكا بسلسلة من 
امحمات التى تحولت الى تمرد ضد الحكومة . لقد قاسى الدينكا هناك من 
الحملات التي قامت بها الحكومة ضد سليمان الزبير. كما عانوا من 
الضرائب ومن قسوة الحكام . فثورة الدينكا هنا تختلف عن ثورة القبائل 
الزنجية المستعربة في الشرق. فهم قد تأثروا بما حدث في شرق بحر 
الغزال » ولكنهم لم يكونوا تحت التأثير الباشر لأفكار الهدي» کانو 
رافضين CY‏ شكل من أشكال التغول او النفوذ الخارجى » سواء كان 
ثقافياً أو LL‏ أو دينياً . لقد كانت هم قناعة بتفوق hi‏ حياتهم 
وفخورين بتقاليدهم ومعتقداتهم ". 


(۱) المصدر السابق 6 ص ۲۸ . 
(۲) الصدر السایق 6 ص ۲٩‏ . (۳) المصدر السانق » ص ۳۰ . 


AY 


في فبراير ۱۸۸۳ بدأ الدینکا في مهاجة جند الحكومة ثم اخذت 
هجماتهم تتوالى ولكنها لم تتحول الى معركة صدامية حاسمة. 
واستطاعت الحكومة ان تحرز بعض الانتصارات الوقتة التي لم تتمكن من 
اختواء التمرد . وفي ربيع العام نفسه تحولت هخمات الدينكا الى ثورة . 
وأحست الحكومة Ob‏ هذه الثورة هي الخطر عليها . فقرر لبتون مدير بحر 
الغزال القيام بحملة عسكرية مكثفة يسحق فيها حركة الدینکا . واستنفر 
بعض القبائل المحلية مثل الزاندي الذين انضموا اليه بدافع الغنيمة . ثم 
اخذ النفوذ المهدوي يجد طريقه الى حركة الدينكا الذين قاموا برفع اعلام 
المهدية الخضراء وبلباس الجبة المهدية وبتقليد صیحاتها للحرب . هكذا 
اخذت ثورة الدينكا التى che oly‏ عن الثورة المهدية تقترب منها . 
وهذا اسطع مثال على الانتماء . ولكن بعد المسافة عن مركز الثورة 
وظروف المنطقة نفسها لم تساعد على دفع تلك البداية الى نهايتها 
المنطفية . 


وكان اندلاع الثورة في الاستوائية نتيجة مباشرة للأحداث في بحر 
الغزال » ولیس لا كان حدث في قدير dy‏ كردفان عامة. فقد عانت 
قبائل الدينكا (AGAR DINKA)‏ في الاستوائية كثيراً من غارات الحكومة 
وقهرها . فكان انتصار الدينكا في بحر الغزال عاملاً مشجعاً لهم . فاندلعت 
اول شرارة في يوليو ۱۸۸۳ عندما هاجمت مموعة منهم حامية الحكومة , 
ولكن الحكومة استطاعت ان تحتويها فلم تؤد الى حركة ثورية مؤثرة () . 


وعندما استولى المهدويون على بحر الغزال بقيادة كرم الله 


. ٤٤ الصدر السابق » ص‎ )١( 


۳ 


الك ركساوى » تشجع الدناقلة في الاستوائية » وقاموا بالاستيلاء على بعض 
المواقع الحكومية مستعیننن بالتعزيزات التي وصلتهم من بحر الغزال . 
وتحالف القائد المهدوي عبدالله السميت مع الدینکا . فكانت تلك أول 
خطوة إيجابية نحو التحام pole‏ من الشمال Ble‏ الجنوب . وقد تعزز 
ذلك التحالف بمجيء كرم الله في مطلع عام ۸۱۸۸۵ وتم الاستيلاء على 
امادي . على ان كرم الله لم يبق طويلاً اذ اضطر للانسحاب الى بحر 
الغزال » وبقيت الثورة المهدية في الاستوائية في مرحلة الانتماء هذه محدودة 
في ذلك النطاق من الانتصارات (۱) . 


ورغم النشاط المحدود للثورة المهدية في الاستوائية الا انها ابرزت 
جوانب ايجابية في عملية الانتماء» ولكن صراعات القوى في الجنوب لم 
تسمح لتلك الخطوة Ob‏ تنجز عملاً تاريخياً له أثره الباقى . 


ه ‏ الثورة المهدية : الاغتراب ثانية .. 

كانت معركة شيكان (نوفمبر ۱۸۸۳) نقطة تحول هامة في تاريخ 
الثورة الهدية . فقد أدى انتصار الهدي الى انهيار الحكم التركي ‏ 
الصري في دارفور وبحر الغزال » بعد ان ظلت الحاميات الحكومية هناك 
تقاوم في انتظار ما تسفر عنه المعركة . وكان نفر من جلابة بحر الغزال قد 
هربوا وانضموا الى المهدي في الابيض وشاركوا في معركة شيكان» من 
بينهم كرم الله الكركساوي . وبعد العركة بعثه الهدي الى بحر الغزال 
على رأس ۱۵۰۰ من الانصار ١‏ . 


. 48 ٤۷ الصدر السابق » ص‎ )١( 
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Ag 


وكان تعيين المهدي لأمير على المنظمة من أهلها أحد جوانب الاصالة 
في أسلوبه الثوري . فعندما بعث الهدي بكرم الله الى بحر الغزال اعتبره 
من اهل النطقة» بينما هو في الواقع من الجلابة . ولكن التمييز بين 
احلاية وقبائل المنطقة كان مهماء وهو الامر الذي لم یحدث » ولعل 
الثورة المهدية لم تجد بين زعماء المنطقة المحليين واحدا يستطيع قيادة 
الدعوة . فجاء كرم الله الى بحر الغزال اميرا من قبل المهدي للقضاء على 
الحكم الاجنبي ‏ ولكن قيادته كانت مفروضة من الخارج وليست نابعة 
من قوة اجتماعية محلية . فكيف يستطيع جلابي ان يقود اهل النطقة الى 
الثورة الا في حدود معلومة هي حدود القضاء على الا تراك . وهذا ما تم 
انجازه . فقد استطاع کرم الله ان يستولي على الديرية ويقضي على الحكم 
Med Sa‏ 


ولكن توازنات القوى في المنطقة لم تسمح له باقامة نظام مستقر 
للحکم . فما ان انهار الحكم التركي حتى ثار الجهادية على السلطة 
المهدية . وتم القضاء على التمرد . ثم انفجر ثانية عندما كان كرم الله في 
الاستوائية . واستمر الصراع بين الجهادية والانصار متفجراء ما حصر 
السلطة المهدية في نطاق ضيق . وبعد وفاة المهدي استدعى الخليفة كل 
قواده الى ام‌درمان . ويي اکتوبر/ 1880م غادر کرم الله بحر الغزال . 
وبانسحابه تلاشی النفوذ الهدي هناك » وعادت النطقة الى سابق 
صراعاتها . 


ولم تكن الاستوائية باحسن حال من بحر الغزال , الا ان التواجد 
الخليفة حريصا على حماية ظهره من أي تدخل اوربي . فما ان ترددت اليه 


Ao 


انباء الحملة التى دخلت جنوب البلاد لانقاذ امن باشاء حتى ظنها حملة 
Lad‏ دت اال ج op‏ الا رو ايان ie Gi‏ 
الاستوائية . ففي صيف 1888م ارسل عمر صالح على رأس حملة مكونة 
من ٠٠٠١‏ من الانصار و٠٠٠‏ من الجهادية BW‏ سفن وستة مراکب 
شحن . فماذا كان الوضع في الاستوائية عند قدوم تلك الحملة ؟ )0 


كانت الاستوائية في حالة فوضى . فالسلاح في ايدي نفر من رجال 
القبائل . والجهادية الذين تمردوا على الدولة المهدية التجأوا الى هناك ع 
وانتشر المغامرون » وازداد الوجود الحكومى ضعفا على ضعف . وبعد انهيار 
الحكم التركي وزوال العدو ا مشترك انفجر الصراع بين القبائل المحلية 
ودعاة المهدية . فدعاة المهدية كانوا يسعون الى فرض حكمهم وعقيدتهم 
على سكان المنطقة » وكانوا يتعاملون مع تلك القبائل من مواقع لا تساعد 
على الانصهار بل تغذي الاغتراب . وكانت ترد في وسائل المهدويين كلمة 
( زنجي) و(عبد) لتعني نفس الشيء في وصف سكان المنطقة . في هذا 
الجو كان على عامل المهدية الجديد ان يؤسس للدولة المهدية وجودا . 

اتبع عمر صالح سياسة ذات اتجاهات متعددة . فكان عليه ان يؤكد 
قوة الدولة العسكرية التي بدونها لا يصبح لوجوده معنی . وهذا يعني ان 
يجرد القبائل من السلاح . ولكن تجريد القبائل من سلاحها كان بالنسبة 
لها يعني غزوا جديدا واستبدال حاكم تركي بحاكم آخر . فانفجر الصراع 
بين الفئتين . فقام عمر صالح بانتهاج سياسة تقوم على تحالفات وقتية . 
فكان يتحالف مع احد الزعماء الاقویاء . وبعد انتهاء المهمة التي من 


. 1۵ الصدر السابق » ص‎ )١( 
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اجلها تم التحالف » يقوم بتجريد الزعيم من قوته . وقد حققت هذه 
السياسة بعض النتائج الوقتية » ولكنها عمقت الاغتراب . 

من الجانب الآخر انتهج عمر صالح سياسة مغايرة . فأخذ يسعى الى 
معاملة الاهالي بالرفق والتسامح» وكان ها ثمارها. فقد قامت بعض 
القبائل من الباري بالانضمام اليه باعتباره اداة يمكن ان تخلصهم من 
الاتراك الطغاة . 


واشترکت بعض القبائل اشتراكاً Lele‏ في حروبات الهدوین . 
واشترك بعضهم اشتراکاً غير مباشرء اذ کانوا یقومون بقتل اماربین من 
جند الحكومة . ولکن ضعف الوجود العسكري للانصار في النطقة 
والتواجد الاوربي في آشکاله الختلفة » لم يمكن تلك السياسة من احراز 
نتائج عميقة . وبقي الاغتراب هو سمة العلاقة بين الهدوین والسکان 
الحلین () . 


وانتهی أمر الهدية في الاستوائية الى وجود عسكري معزول عن البيثة 
المحيطة به . وكان الانصار بواحهون هحمات مستمرة من القبائل » ونقصا 
في المواد التموينية . ولم تكن السفن التي بحوزتهم فعالة لنقص الوقود 
وقطع الغيار. وتحول. الصراع كله الى عمليات عسكرية محدودة بلا 
حدوی . وعندما أحست القبائل بضعف الوجود العسكري الهدي , 
ضاعفوا من هجماتهم وضيقوا عليهم الخناق » حتى أصبح البحث عن 
الطعام يستوحب حمله عسكرية . وكانت خطابات عمر صالح ٤‏ هذه 
الفترة تشوبها مسحة من كابة ويأس OD‏ 


(۱) الصدر السایق » ص ۷۳ . ۱ 
(۲) الصدر السابق » ص VE‏ )۳( مهدية ۹4/۳۳/۱ وما بعدها , عمر صالح الى الخليفة . 
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ورغم ان الخليفة أرسل قائدين محربين الى الاستوائية LA‏ محمد عثمان 
أبو قرجة (۱۸۸۲) وعربي دفع الله (۰)۱۸۹۳ الا أنهما لم يتمكنا من 
تغيير موازين القوى. ولم يكن أمامهما الا مهاجة القبائل وأسر بعض 
زعمائها. وكان هذا قمة الاغتراب () . 


ولعل الخلاصة التشائمة التي انتهى اليها كولنز لا تبعد كثيراً عن 
وصف الحال. فقد کتب يقول ان حلات الأنصار كانت مرد هحمات 
AL) Giese‏ بالنمط التقليدي للحياة القبلية » ولم تخلف الا الفوضی 
والفزع . ورغم ان الأنصار كانوا نفراً قليلاً الا أنهم لم يجدوا صعوبة في 
هزيمة القبائل المحلية مستعينين بحماستهم وسلاحهم . ولكن قلتهم تلك 
هي التي عمقت الفوضى والفزع . فكانوا اقوياء في هزمة القبائل » ولكن 
لم تكن قوتهم كافية لفرض نفوذهم في النطقة . فتحول وجودهم الى 
غارات من أجل السلب والنهب للحفاظ على حياتهم OO‏ 


(۱) كولترص ۱۱۰ ۱۱۱ . 
(؟) الصدر السابق » ص ۱۷۷ . 
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المدينة السودانية في القرن التاسع عشر: 
بعض الملاحظات عن النشأة والتطور* 


(») نشرت في de‏ ( الاداب) التي تصدرها كلية الاداب ‏ جامعة الخرطوم . 


۸۹ 


شهد القرن التاسع عشر ظهور الدينة السودانية الحديثة .. وهي تختلف 
في نشأتها وتطورها ونشاطها ومظهرها عن المدينة التي عرفت في السودان 
قبل القرن التاسع عشر في ظل المجتمعات الاقطاعية وشبه الاقطاعية .. (© 
وستحاول في هذه الدراسة ان نلقي بعض الضوء على العوامل التي تؤدي 
ال نمو الدينة في ظل المجتمعات التى بدأت تأخذ بالتبادل السلعى ‏ 
النقدي متخطية بذلك قصور الدينة التي سبقتها . ثم نتناول العوامل 
الخاصة بالسودان » أساساً العوامل السياسية والاقتصادية» متعرضين لبعض 
الآثار الاحتماعية والعمارية التی ترتبت على هذه النشأة الجديدة 


)1( ويذهب انجلز الى القول بأن المدن لحن قامت على أساس نمط الانتاج الأسيوي » لا تشيد لتقوم 
بدور تجاري أو صناعي آساساً» بل لتكون أساساً محلا لاقامة الحكم وبطانتة وموظفيه وآفته . 

راجع فردريك انجلز» ضد دوهرنج» ص ۱١‏ . 
Gy‏ سلطنة الفونج Vert)‏ — ۱۸۲۱) لم تعرف المدن الكبيرة ذات الارتباظات الاقتصادية 
المتشعبة » ويرجع ذلك الى. انخفاض الانتاجية الزراعية وانعدام الصناعات وعدم البروز الكامل 
للعمل الانساني . ویری مازري ان قلة عدد الدن یعزی الى سيادة الاقتصاد البدائي . راجع 
صلاح مازري « الدینه السودانية الحديثة » مجلة الدراسات السودانیة » الحلد الاول ‏ العدد 

. وراجع أيضا‎ Of — ۵ الاول » ۱۹۷ ص‎ 
CHARLES ISSAWI (ED) THE ECONOMIC HISTORY OF THE MIDDLE EAST, 
(CHICAGO, 1966) p, 464 ۱ 
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مقدمة : 

يعتبر نشوء المدينة وتطورها كظاهرة اقتصادية » من سمات الاقطاعية 
المتطورة » حيث تنشأ الدن كمراكز للانتاج البضاعي والتجاري 
والحرفي .. وتعكس Lal‏ تطور الأسواق من موسمية الى أسواق مستدمة » 
حيث يتم البيع لا على أساس انفصال الحرفة عن الزراعة على صعيد 
المجتمع بأسره» وافا على أساس فردي .. ففي المدن الجديدة يستقر 
الحرفيون في الأماكن التي يمكنهم تصريف منتجاتهم منها .. ويستقرون 
آیضاً قرب الواد الخام » وحيث يتوفر الأمن النسبي » وعند محطات القوافل 
التجارية .. ويذهب ماركس الى ان اكتشاف النقود وظهور الانتاج 
البضاعي » يؤثر في عملية ترا کم رأس JU‏ التحاري» وي إحداث 
تحولات جذرية في المجتمع من نتائجها تجمع الناس في الدن .. © ومن 
خلال التطورات السريعة للاقتصاد البضاعي » تتاح للمزارعين في الريف 
امكانيات جديدة متنامية لتسويق منتجاتهم » ويكسب التبادل البضاعي 
أحجاماً كبيرة بين الفلاحين في المدينة والريف . 

ولعلنا نحتاج أن نؤكد على أهمية انفصال الحرفة عن الزراعة » وتحوها 
ال فرع مستقل ي الانتاج الاجتماعي » وارتباطها فيما بعد بالزراعة عن 
طريق السوق , نحتاج أن نؤكد أهمية هذا على ظاهرة نمو الدن .. وییدو 
أن هذا ما قصده ماركس عندما وصف الدينة الحديثة بأنها pat)‏ 


3 ee 
KARL MARX, PRE - CAPITALIST ECONOMIC FORMATIONS, (LONDON, 1964), (\) 
p. 13. 
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للريف ) على عكس الدينة القدمة التى كانت تمثل امتداد الريف وتغوله 
غلل المديئة .. )١(‏ وقد أضاف هوبکنز ظاهرة خاصة بالدینه الافريقية 
الحديثة »> وهي ضعف القیم الرأسمالية دوجو أغراض أخرى يجتمع لها 
القوم » ما آثر ی ترکیبها الاجتماعی .. (۲) 

هل عکننا أن نقول إن الدن تنشأ في النطقة التی تمثل الانتقال من 
البداوة Ghee ale dl‏ وانها بقیامها في ذلك Gall‏ تحتوي فی 
تکوینها على pole‏ تناقض وصراع بين نمطين من الانتاج ؟ وهل يمكننا 
أن نذهب الى القول Ob‏ ذلك الصراع يتجه » مع تطور علاقات الانتاج 
الجديدة نحو الزید من الاستغلال » ویتبلور في شکل صراع طبقي ولیس 
جرد صراع بين ثقافتن لا تتعایشان معا ؟ ان نو الدن يتم على حساب 
تفتت القطاع التقليدي الذي يلفظ , مع ازدیاد انقسام العمل » slack‏ 
متزايدة خارج نطاق انتاحه التدنی .. وان تلك العناصر تطرق باب الدينة 
بحثاً عن عمل في محال الحرف والأعمال الوضيعة .. ۳ .. 

ویذهب صلاح مازري الى أنه من العسیر تفسير ظاهرة تطور الدن 
0 من نواحي الاقتصاد والاجتماع ونواحي الدفاع وامجوم ؛ ولا من 

حي ae‏ توا اقا وحدها.. وانما تمازج بين كل هذه العوامل 
2 بالاضافة الى قرار سكان المدينة المدنى في العصر المعين , تختلط 
كلها لتفسر ظاهرة المدينة .. © واذا كان هذا الامر يخص الدينة عامق 


(۱) الصدر السابق» ص ۰۷۸-۷۷ 

A.C. HOPKINS, AN ECONOMIC HISTORY OF WEST AFRICA (LONDON, 1973), (؟)‎ 
p. 5 

(۱۹۸٦ » محمد سعيد القدال » السياسة الاقتصادية للدولة المهدية » (دار النشر جامعة ا لخرطوم‎ (r): 


ص .٠١١‏ 
'(4) صلاح مازري» دراسات.في مدن السودان ( دراسة بالآلة الكاتبة» ۱۹۷۸) ص 5 . 
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فانه ينطبق على المدينة الحديثة بشكل Gol‏ » حيتٌ تتشعب العوامل وتزداد 
lice‏ » ما يصعب معه قییزها عن بعضها .. بل ان هذا التمييز والتناول 
الاحادي يعوق فهم الظاهرة نفسها» ويقود الى استنتاجات مغرقة في 
الذاتية والى تشويه للصورة .. ان التناول العلمى الشمولي هو الوسيلة الى 
فهم الظاهرة والتعرف علیها .. فلا تؤخذ التفاصيل منفردة كل على 
حدة» ولا يتم القفز الى العام دون فحص تلك التفاصيل » بل SES‏ كلها 
في وحدة جدلية تكشف كنه الظاهرة وتقف على حركتها .. 


هذه خصائص عامه .. فما هی سمات المجتمع السوداني التي آدت 
الى نشأة وتطور المدن في القرن التاسع عشر منذ قام الاتراك ‏ الصریون 
بغزو البلاد ؟ والى أي حد تشابكت وتزاملت الصفات العامة والسمات 
الخاصة في تفسير هذه الظاهرة ؟.. لا بد أن نشير هنا الى أن هناك مدناً 
شيدت من جديد في هذه الفترة مثل الخرطوم Ty‏ وهناك مدن كانت 
قائمة ولكن تطور أمرها تطوراً کبیراً في هذه الفترة .. وسواء كانت مدناً 
حديثة أو قدمة » فان العوامل التى أدت الى نشأتها وتطورها آثرت فيها 
Lt‏ فار ۱ 


أولاً : العامل السيامي 


أدى الغزو التركي ‏ الصري ( ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱) الى ظهور الكينونة 
السياسية للسودان الحديث. فقد تم عن طريق ذلك الغزو ضم ‘Sle‏ 
الفونج والمشيخات التابعة للها ity‏ كردفان . ثم تبعها بعد ذلك اخضاع 
مناطق شرق السودان وساحل البحر AM‏ ثم مديريات الجنوب وأخيراً 


همه 


XL‏ دارفور. | وقد أدى هذا التكوين السیاسی الجديد وشخوص 
الحكاء تم ليلا a‏ تین iin eal‏ أن 
ضرورة البحث عن عاصمة جديدة تفى بالغرضين السابقين : عاصمة 
تستطيع أن تحكم التجمع الجديد الذي انجز بالغزو حکماً مرکزیا, وأن 
تكون صلتها عصر أكثر يسرأ. ففقدت سنار اهميتها السابقة كعاصمة 
لملكة الفونج . وبدأ الزحف شمالاً للبحث عن موقع جديد بين المدن 
التي كانت قائمة من قبل . فوقع الاختيار على وادمدني» ولكن سرعان 
ما نبذت ليقع الاختیار على موقع الخرطوم . 


ولكن ما الذي جعل الخرطوم موقعها هذا تظل طوال تاريخ السودان 
قرية صغيرة خاملة الذکر» رغم ان الوقم كان معروفاً منذ عهد بعيد؟ 
فتاريخ الموقع معروف ويرجع الى 4۰۰۰ سنة. فقد غرف في عهد دولة 
نبتة ٠٠١ — vor)‏ ق .م) وي عهد دولة مروي ( ۳۰۰ ق.م. ۳٠۰‏ م)» 
وی age‏ الممالك المسيحية عندما انتقل الثقل الى سوبا (4۰۰ - 
۰۶6 ثم انتقل الى سنار ( ١6٠١4‏ ۱۸۲۱) (22. فطوال هذه الفترة 
كانت العواصم تنشأ من حوفا دون أن تحفل موقعها لتتخذه مقرأ ها 


: للمزيد من التفاصيل عن الحكم التركي  المصري راجع‎ )١( 
RICHARD HILL, EGYPT IN THE SUDAN; 1821 - 1881 (LONDON, 1959). 
pp. 35 
AL BUSHRA, AN ATLAS OF KHARTOUM CONURBATION (KHARTOUM, 1976) 
pp. 31 - 32 
. 8- ٩ محمد ابراهيم ابو سليم » تاريخ مدينة الخرطوم ص‎ 
. جاء السيد محمد عثمان اليرغني الكبير ( الختم ) الى السودان حوالي ۱۸۱۸ حيث زار سنار أولاً‎ )۲( 
. ۱۸۲۰ فتاريخ نشأة قرية الختمية بعد ذلك » أي حوالي‎ 
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حيث نشأت سوبا والحلفاية وقرى () . ان الاجابة على هذا السؤال لا 
تكمن قطعأ في فطنة الاتراك ¿ وني غفلة من سبقهم من الحكام . والذي 
فتح عين الحكام الجدد على هذا الوقع » نابع من التطورات الجديدة التي 
حلت بالبلاد» فهي التي جعلت اختيارهم يتصف بالفطنة . فاختاروا 
الخرطوم لانها تقع عند ملتقى SW‏ طرق نهرية » وتقع وسط المتلکات 
الجديدة ما يمكنها من التحکم فيها وادارتها . كما ان اتصالها عصر غداً 
اكثر يسراً إما عن طريق النيل أو عبر الصحراء . فالعامل الجغرافي أصبح 
فاعلاً في ظل ظروف سياسية معينة » ولم يكن کذلك في ظل ظروف 
سياسية مغايرة. فالعلاقة بين السياسة والجغرافية هى التى افردت 
للخرطوم اهميتها الجديدة . 00 

وأدى هذا الوضع السياسي الجديد الى نشأة مدينة آخری» هي كسلا 
في شرق البلاد . فالمدينة لم تكن موجودة عندما جاء السيد الحسن إبن 
محمد عثمان الميرغنى الى تلك المنطقة» واختط قريته السنية التى عرفت 
فيما بعد بالختمية» وهي مكان يقع عند سفح جبال التاكا عند نبع 
توتیل . وكان لنشأة وتطور كسلا اعتبارات ادارية . فقد رأى الحكام 
sat!‏ الحاجة لمركز اداري يشرف على ممتلكاتهم الجديدة في الشرق 
البعيد» ويشرف ايضاً على المتلکات التي قد تقع تحت يدهم مستقبلاً . 
والموقع الذي اختاروه يقع عند نهاية سهل البطانة وبداية ال هضبة الحبشية » 
وعلى ضفة نهر القاش الموسمي. فهو موقع اداري وعسكري. وغدت 
المدينة عاصمة لمديرية التاكا التي اتسم نطاقها بامتداد حدودها الشرقية 
الى مرتفعات COS‏ وحدودها الجنوبية الى امارة سواكن » كما أصبحت 


)1( محمد الأمين شريف : شيء من تاريخ مدينة كسلا ( سلسلة من القالات نشرتها وزارة الاعلام 
بكسلا في نشرتها الدورية ) . 


۹۷ 


مركزاً يسيطر على القبائل في تلك المنطقة بالذات الحلانقة وال هدندوة 
وتتدخل في الصراعات التي كانت بينهما . فأدى قيامها لخلق جو من 
الاستقرار ساعد على انسياب الحركة التجارية واستغلال الموارد 
اا 


وأثرت التطورات السياسية الجديدة على المدن التى كانت قائمة من 
قبل . فقد قسم السودان ال سبع مدیریات : فازغلي » مار ال طن 
كسلا» بربر» دنقلا» کردفان . وأصبح قمندان الجنود في کل مديرية 
مديراً علیها 0) وهکذا اختلط الطابع الاداري الركزي بالطابم 
العسكري . فغدت بعض الدن القديمة عواصم ادارية ومراکز عسكرية » ما 
أضاف الى ثقلها التاریخی ثقلاً جديداً وادی الى تطورها کثیرا . وأصبحت 
تلك الدن تتحکم اق مساحات شاسعة حکمها حکماً مرکزیاً » وترتبط 
بالسلطة الركزية في الخرطوم ارتباطاً وثيقاً » مثال ذلك الابیض وبربر 
وسنار والقضارف . 


فنشأة وتطور المدينة الحديثة ارتبط بالسلطة الركزية والطابم 
العسكري . ولعل هذه الصفة قد اضفت علیها طابعاً «سلطویا» . فهی 
مدينة نشأت تحف بها هالة السلطة وتبدو قسماتها ,4 علیها . وفوق ذلك 
فهي سلطة أجنبية فتعمقت غربتها عن الحیط القبل الرعوي الذي 
نهضت. فیه . ووسمتها الحامیات العسكرية اروت ما اضفی على 
غربتها بعدا حدیدا . فغدت تلك الدن مراكز حكم لا يصلها بمحيطها الا 
السلطة الركزية العسكرية » ولیس ها من قنوات اتصال با مجتمع الذي 


(۱) نعوم شقير. حغرافیه وتاریخ السودان ( دار الثقافة بیروت ۱۹7۷) ص ۵۷ . 
(۲) الصدر السابق . 


۹۸ 


كانت تتصل أسبابه بالقبيلة والصوفية . .فعندما شبت الثورة المهدية غدت 
تلك الدن جزرا معزولة في محيط معاد ها فأخذت تتهاوى الواحدة تلو 
الاخرى تحت الثورة وقوتها العسكرية المتعاظمة . 

وكانت الثورة (sak‏ قدماً وهي تستولي على أهم المدث بعد معارك 
ضارية . وبحکم هذا الاستيلاء المسلح تحولت تلك المدن الى حاميات 
عسكرية. فأم درمان غدت قلعة عسكرية تضم مختلف التنظيمات 
العسكرية واخلاطا من الجنود : ملازمين » جهادية » وجنود نظاميين وغير 
نظاميين . وكانت الجنود تغدو اليها وتروح ٩‏ . وتلك مدينة القلابات 
Ip‏ من قرية خاملة ال کر علی دود ان مسکر یضم عا عن سین 
الف مقاتل . oly‏ ظروف الروبات الستمرة الى حركة دائبة 
كانت مدعاة pid‏ الاستقرار. فما ان يستقر الجنود في معسکر حتی 
یستنهضهم الجهاد الى میدان آخر . ولم يكن ذاك الترحال بالأمر امین 
على مجتمع Oly‏ بعض مواقعه تخلع عن نفسها ثوب البداوة . ومن الجانب 
الآخر لم يكن ذلك التنقل بالأمر العسير على قوم ما زال مأكلهم وملبسهم 
ومسكنهم مشدوداً الى حياة الترحال التي بألفونها ولا ينفرون منها 
كثيراً . 

والهدي نفسه لم يكن يطيق المدينة بعکم نشأته الصوفية الزاهدة . 
فكان يقيم معسكره خارج الدن الكبيرة حيث يعرف باسم « بقعة 
المهدي » . أو لعله أدرك ان الدينة تمثل بالنسبة للناس وجها للحکم 


)1( فدوى عبد الرحمن على طه: أم درمان في فترة المهدية » ١184‏ ۱۸۹۸ (بحث لنيل درجة 
الشرف قسم التاريخ . جامعة الخرطوم ) . 

(۲) محمد سعيد القدال . المهدية والحبشة : ۱۸۸۱ ۱۸۹۸ (دار النشر جامعة الخرطوم » ۱۹۷۳) 
ص ؛ ۱۱۹ . 


۹۹ 


التركي ‏ الصري الذي کرهوه . لهذا كان أثر النظام الهدوي على تطور 


الدينة سلبیاً في بعض جوانبه ( . 


ثانياً : العامل الاقتصادي 

كان هدف الحكم التركي — الصري استغلال موارد البلاد الطبيعية 
والبشرية الرخيصة ‏ . وكان يهدف الى تحقيق تلك السياسة عن طريق 
تطوير القطاع التجاري ليؤثر بدوره على بقية القطاعات الأخرى , 
للحصول على gail‏ ربح بأقل تكلفة ‏ . فالاستثمار في محال التحارة لا 
يحتاج الى درجة عالية من التطور التقني والمعرثي . ان تطور القطاع 
التجاري يعتمد على تطوير السوق الداخلى والتجارة الخارجية . فالتوسع في 
زراعة المحاصيل النقدية بغرض تصديرها للخارج » يدفع الأسواق الموسمية 
لتتحول تدريجيا الى نقاط لتجميع تلك المحصولات . ولكن احتكار الدولة 
للتجارة الخارجية منذ عهد محمد على » قاد الى مركزية )١‏ التجارة 


(۱) القدال السياسة الاقتصادية » ص .٠٠١‏ 
(۲) حسن احمد ابراهيم » محمد على في السودان : دراسة لأهداف الفتح التركي الصري ( دار النشر 
جامعة الخرطوم ب ث) . 
IBRAHIM KERSANY MOHAMED, THE EFFECTS OF CAPITALISM UPON (۳)‏ 
THE PAST AND FUTURE DEVELOPMENT OF PRECAPITALIST‏ 
AGRICULTURE ON THE SUDAN (PH. D, LEEDS UNIVERSITY, 1981) pp. 49‏ 
)£( هناك عدد من الرسائل الجامعية عن النشاط الاقتصادي في فترة الحكم التركي ‏ الصري . نذ کر 
منها : 
محمد الامين سعيد : سياسة محمد على في السودان 
Ty‏ الى و ۱ 
بشير كوكو حميده : ملاح من تاريخ السودان في عهد الخديوي اسماعيل 
عوض عبد المادي العطا : معالم تاريخ الحكم التركي ‏ المصري في اقليم التاکت مصوع 
وسواکن . وهذه الرسالة موجودة بمكتبة السودان بجامعة الخرطوم . 


١٠ 


الخارجية مما حتم تجميع المحاصيل فيها وتوجه الطرق التجارية نحو مركز 
السلطة . 


فتقلص النشاط التجاري في الطرق التجارية التقليدية مثل « درب 
الاربعين » . كما ان ارتباط التجارة الخارجية الوثيق عصر دفع بالتجارة 
شمالاً صوب مصر . هذا العامل الاقتصادي المتمثل في مركزية التجارة في 
الداخل dy‏ نشاط الطرق التجارية المتجهة الى مصرء لعب دوراً فعالاً في 
نشأة وتطور المدينة السودانية في القرن التاسع عشر . 


فالخرطوم التي نشأة كعاصمة ادارية انتعشت Lal‏ كمركز تجاري . 
فمنذ عام ۱۸۳6 تحدث الرحالة ارسلان بك عن أهمية موقع اخرطوم 
التجاري وارتباطه بطرق القوافل التي تتجه منها الى الشرق والغرب 
والشمال والجنوب . ثم اقترح انشاء مدينة تجارية بها» ووضع ما 6 
اللازمة )0 وهكذا غدت التجارة في هذه الحاضرة مهمة جداً حتى انها 
آصیحت وحدها تعادل جميع تجارة الاقاليم السودانية » وكانت مقاديرها 
«اجلّ من Ol‏ تحصر» . واصبحت للخرطوم اهمية عظيمة تقوم منها 
القوافل والسفن الشراعية حاملة صنوف التجارة الى جميع مدن السودان . 
قد سهل النیل الازرق والنيل الابیض التوغل عميقاً في داخل القارة 
الأفريقية , ear‏ الخرطوم عند ملتقاهما مرکزاً لتجمیع وتوزیم 
البضائع شمالاً وحنوباً . وكان لوقوعها على رأس مثلث الجزيرة التي هي 
أكثر المناطق انتاجية في البلاد » ان دفع مكانتها التجارية كثيراً 20 


)\( ۴ سليم » ا لخرطوم » ص ”١ا.‏ 
(۲) الصدر السابق» ص ۰ه س 8۱ . 


لقد تحولت الخرطوم الى مركز للتجارة الخارجية » والى مركز لتوزيع 
البضائع على الاسواق الحلية» فغدت سوقا نشطا يذخر بالبضائع من 
الانسحه المصرية وريش النعام والصمغ وسن الفيل . « وبلغ ما تتجر فيه 
من السن نحو ٠١‏ ألف قنطار. اما الصمغ والريش . فان ما يوزع منهما 
كل يوم تبلغ احرته نحو الف حنيه فأكثر ما عدا موزونات سن الفيل » 
هذا بجانب البضائع الاستهلا كية الستوردة. كما كان بها سوق نشط 
للخضروات والفواكه التي تجلب من الزارع التي نشأت حوها . وقد أبدى 
الرحالة الذي زاروها اعجابهم من تنوع وجودة البضائع في حوانيتها (© . 


وشهدت كسلا في العقدين الاولين من نشأتها فوأ تجارياً مضطرداً » اذ 
« اقيمت بها سوق مزدهر للتجارة » . ووفدت اليها مجموعات من القبائل 
المجاورة من الحلنقة وغيرهم « للخدمة في أعمال الدولة أو في التجارة أو 
الزراعة » )١‏ وبعد ضم مصوع ال السودان أصبحت كسلا تقع في. وسط 
الطريق التجاري بين مصوع والقضارف وموانىء البحر الاحمر الأخرى وقر 
بها قوافل منظمة . وبعد زراعة القطن في Wo‏ القاش وتشييد الحالج » راد 
نشاط السوق في كسلا وأصبح قوة جاذبة لختلف الجموعات ذات القوة 
الشرائية العالية (۲۳ . 


Ul‏ المدن التجارية التى كانت قائمة من قبل مثل الابيض والمسلمية 
والقضارف و بر بر وشندي وسوا كن 6 فقد وحدت ٤‏ النشاط التحاري 
دفعة جديدة » تأثرت بها کل مدينة بشکل یختلف عن الأخرى . فالابیض 


(۱) سید بشری» ص ۳۲. 
(۲) محمد الامن شریف , القال ۳ ص .١‏ 


Hill, Egypt, م‎ ۱1 (¥) 


تأثرت بعاملين هامين هما : تنظيم تجارة الصمغ وتصديره إلى الخارج » 
وضم المديريات الجنوبية» ما جعلها في خط القوافل القادمة من بحر 
الغزال (۱) وقد افاض يوسف ميخائيل في مذكراته في وصف نشاطها 
التجاري . ونشطت الحركة التجارية في المسلمية » وغدا أغلب سكانها من 
التجار» وتحولت الى مركز تجاري تفد اليه البضائع من أثيوبيا ومصر 
والجزيرة العربية عبر سوا كن ومصوع > كما اصبحت ایضاً مركزاً للتجارة 
القادمة من دارفور وجبال النوبة 0 وکان لوقوع بربر في خط بربر ‏ 
سواكن وني طريق القوافل التجهة شمالاً عبر الصحراء الى كرسكو أثره 
الكبير في تطور المدينة الى مركز صاخب بالحركة التجارية . ولم تعد 
القضارف مركزاً للمحصولات النقدية فحسب» بل صاحب ذلك قيام 
مصانع الصابون والسجاير. وقد تجلی النشاط الكبير الذي شهدته مدينة 
سواكن ‏ باعتبارها میناء البلاد الوحيد ‏ في نمو الجالية التحارية 
الأجنبية cle‏ وني اعداد التجار المحليين الذين كانوا بمارسون نشاطهم 


عند قيام الدولة الهدية تأثرت التجارة الداخلية والخارجية من جراء 
حرب التحرير والحروبات الخارجية » ومن جراء الحصار الاقتصادي الذي 
فرض على الدولة المهدية » ومن جراء سياسات الخليفة التجارية نحو الدول 
الحاورة . ولكن رغم هذه السلبيات فان السوق الداخلي حافظ على 
جوانب من نشاطه» ولم يتأثر بنفس القدر الذي عانت منه التجارة 


(۱) وتحدث تاج الانبياء في مقالة عن الابيض عن أهمية موقعها والعوامل التي ساعدت علن تطورها في 
القرن التاسع عشر . راجع : تاج الانبياء علي الضوى «مدينة الابيض ماضيها وحاضرها» ds‏ 
الدراسات السودانیه ( مجلد, ‏ العدد الاول» ۱۹۷۱) ص ۵۰۰ — ٥۲‏ . 

R. HILL (ED) ON THE FRONTIERS OF ISLAM (OXFORD, 1970) p. 29 (Y) 


۱۰۳ 


الخارجية . وكان لاحتكار الدولة لتجارة الصمغ وسن الفيل ولتدخلها في 
lS‏ الحبوب » ان تحولت أم درمان من «بقعة المهدي » التي esas!‏ 
عاصمة لدولته الجديدة» الى عاصمة تجارية» بل العاصمة التجارية 
الوحيدة » حتى كان النشاط التجاري يفيض عن طاقتها. على أن 
المركزية الفرطة » والقتالية التى كانت سمة الدولة المهدية» قد حولت 
الراکز التجارية الى مراكز عسكرية ‏ ادارية» وحافظت بعضها على 
جوانب من نشاطها التجاري تتأرجح بين الحرب وحالات الحدوء 
A) weasel‏ 


ثالثاً :الطابع العماري والسكاني للمدينة : 


ترك العامل السياسي بصماته بينة على طابع المدينة المعماري وعلى 
تركيبها السكاني . فمنازل الحكام ومباني أجهزة الدولة في العهد التركي 
— المصري احتلت مکاناً Bry‏ ومتازاً . فحكام السودان الجدد شيدوا 
مبانيهم من الحجر» واختاروا ها مکاناً على شاطىء النيل » واهملوا سكن 
de‏ ('). وارتبط تطور مدينة كسلا بقيام الثکنات والمؤسسات 
العسكرية . وشيدت هذه البانی بالآجُر والححر» بينما منازل الأهالي من 
القش واللبن والجالوص )0 وني الابيض أصبح « كشك» المديرية 
والبوابة التي تقف جنوب المدينة رمزا للسلطة والقوة والجاه. وقد حرص 
معظم حكام كردفان على اقامة مساکنهم بالقرب منهاء بداية بالا تراك 
حتى عهد الحكومات الوطنية *۲. وهكذا برز في الدينة عالمان: pile‏ 


)\( القدال » السياسة الاقتصادية الفصل الثالث والرابع عن السياسة التجارية الداخلية والخارجية . 
(۲) مازري» دراسات» ص .٩‏ 
(۳) محمد الامين شریف» مقالات. )٤(‏ تاج الانبياء» ص هه . 


الا تراك الاجانب agile‏ الفارهة » واحي الشعبي الذي تقطنه مختلف 
قبائل البلاد, وبينها خط فاصل خلق شعوراً بالانفصام والغربة والارتباط 
بالأحانب » ويؤكد تاج الانبياء على هذا الامر بالنسبة للأ بيض ( . 


وني عهد الدولة المهدية تأثر العمار بعدة عوامل : أوها الاهتمام 
بالباني التي تمثل النفوذ والسلطة . وقد تجلى هذا في مدينة أم درمان ‏ 
مدينة المهدية الاولى . فکان بناء قبة الهدي أبرز تلك المعالم » وشيد بها 
منزل الخليفة عبد الله » ومنازل الحكام و« الملازمين » ومباني بيت ا مال . 
كلها شيدت تشييدأً متيناً واختيرت ها مواقع ممتازة بالقرب من النيل OO‏ 
وثانى تلك العوامل تيار الزهد الذي بشر به المهدي ودعا فيه الى نبذ مظاهر 
الحياة المادية والأخذ بالبساطة في المأكل والمسكن واللبس . وتطابق هذا 
التيار مع طابع الحياة البدوية والرعوية » فارتد الناس الى المسا كن البسيطة 
التي سرعان ما يزيلونها لينتقلوا لكان آخر. والثها احروبات المستمرة 
Gl‏ جعلت قطاعات من السکان ال The‏ تنقل مستمر. واخیراً ضعف 
الخبرة الفنية في البناء 0 هذه العوامل الثلاثة الأخيرة طبعت العمار 
الهدوي بالحلية وعدم الاستقرار . فکانت السفن النيلية محملة غالبا مواد 
البناء التي تناسب هذا الطابع . فأغلب النازل في الدن كانت منازل 
ola;‏ ورعاة» وحنود متنقلين . 


أما الترکیب السكاني للمدينة فيمثل خلیطا من الاجناس والقبائل » 


)1( الصدر السابق ص ۵۳ — 8 . 
(۲) فدوی عبد الرجن 
)۳( القدال ‏ السياسة الاقتصادية » ص ۰.۱۳۹ 


۱۰۰ 


بشكل منظم مجموعات من قبائل الشمال » تركوا قراهم تحت وطأة شتى 
الضغوط » كما جذبهم بريق المدينة الحديثة ولعل تلك الهجرة كانت 
امتداداً للهجرات التى بدأها الحلاية Rae‏ ووجدت في ظروف القرن 
التاسع عشر ما جعل منها حركة منسابة ومكثفة © فأصبحت الدن تأهل 
بالدناقلة والشايقية والجعليين والرباطات وخلافهم (0) جيك . نداوا 
ينصهرون في بوتقة السلطة المركزية والنشاط التجاري انصهارا لا يخلو من 
معاناة » بل لعل الانصهار ولد من المعاناة والضيق . وفي مدينة الخرطوم 
تجمعت تلك القبائل في حي سلامة الباشا الشعبي . وكانت مجموعاتهم 
تغدو وتروح مع القوافل والسفن التجارية التي تضرب ي الجنوب » او 
تنتشر في أواسط السودان (۲۳. وكانوا يعملون في تجارة المحاصيل 
والنتحات السودانية» او يُحوّمُون حول البيوتات التحارية Cae YW‏ 
يتعلمون منها او يزدادون تبرماً بها » وهكذا كان شأن الابيض والقضارف 
وبربر وغيرها . 

ولم يكن ذاك الخليط السكاني من القبائل المحلية فحسب , بل من 
جهرة من الأجانب ایضاً . فالحكم التركي ‏ المصري فتح الباب للتجار 
المصريين والعرب ليلجوا أرض السودان. كما أدت الضغوط الأجنبية الى 
فتح الباب أيضاً للتجار الاوربيين الذين اقاموا القنصليات والشركات › 


وانتشروا حتى المديرية الاستوائية (4) ثم اخذوا يتوافدون بعد ذلك في 


(1) فتح الرحمن الامين cael‏ حركة الجلابة واثرها على الحياة السودانية في القرن التاسع عشر - بحث 
لنيل درجة الشرف . قسم التاريخ » جامعة الخرطوم » ۱۹۸۲ . 

(۲) ابوسلیم, الخرطوم . ص 3١‏ . 

(۳). المصدر السابق» ص 44 . 


HILL, EGYPT, p. 97. (t) 


ثياب الحكام والرهبان والعلماء والمكتشفين. وكانت BUS‏ اولئك 
الاجانب تختلف من مدينة لأخرى . فهي عالية في الخرطوم » وأقل منها ني 
الأ بيض » ثم تقل تدريجياً حتى يصبحوا جماعات متفرقة في المدن المنتشرة 
هنا وهناك » أو حاکماً قائماً في دارا أو بحر الغزال (© وقد يطلق اسم 
احد اولك الأجانب على مدينة أو على حى . فتذهب إحدى الروايات الى 
ان اسم القضارف من « قضدروف ود سعد» بنسب الى احد الاجانب 
من القبط . 


لقد انتهى العهد الذي تمركز فيه الجعليون في شندي» والشايقية في 
مروي » والمناصير في أبي حمد» والحلنقة يتحلقون حول موقهم في كسلا . 
فكان في حركة تلك المجموعات بداية لانهاء عزلة القبائل عن بعضها 
البعض » وعزلتها عن العالم الخارجي. ولعل تلك الحركة قد دشنت 
انصهار تلك المجموعات » ولعله كان تدشينا متواضعاً في بادىء الامر . 


o 


النتظر كانت التعبير الايديولوجي للنزوع نحو الانصهار والتوحد وتحت 
مظلتها الوارفة تجد القبلية والطائفية والاقليمية مكانا لها. وفكرة الهدي 
النتظر الفضفاضة هي افراز لقدرات الواقع المادي المحدودة» ما حعل 
اداءها مأساويا أحياناً > وحکوماً بقدرات العصر الذي برزت فيه في أحيان 


وقد وحدت عملية الانصهار تلك دفعة في فترة المهدية . ففكرة الهدي 


(۱) شهد السودان منذ عهد الخديوي اسماعيل اعدادا متزايدة من الاوربيين احتلوا مراكز ادارية 
مركزية واقليمية وأعداداً من البشرین . ویعتبر البروفسر هولت قدومهم ظاهرة من ظواهر 
التحديث التي شهدها الجتمع السوداني . ولعل هذا اضعف الجوانب . ویبدو انهم کانوا طلائم 
الاستعمار الاوربي الذي اشتدت حرکته في الربع الاخير من القرن الماضي » راجع : 

P.M. HOLT, STUDIES IN THE HISTORY OF THE NEAR (LONDON, 1973). 
pp. 140 - 143. 


۱۷ 


آخری . وهذا ما قعد بها عن تخطي الحاجز التاريخي . فأسهمت تلك 
الفكرة في عملية الانصهار. ولكنه انصهار تحده طبيعة الفكرة نفسها . 
ولعل ظروف الحروبات واجراءات العنف التى صاحبتها» جعلت ذلك 
الانصهار يتصف بالفوضى أحياناً » ولا يتغلغل عميقاً في المجتمع (. 


وكانت عملية التهجير ol?‏ ادت الى نقل بعض الحموعات 
القبلية من مکانها بغرب السودان ن الدن الکبری فی اواسطه » احدی 
الوسائل التي ساعدت على عملية الانصهار» رغم ما حفها من آسالیب 
تعسفية » ورغم الاعتبارات السياسية التي املتها . وقد ساهم التهجبر في 
خلخلة النظام القبلٍ » وفي غرس بذرة UY‏ وكان ذلك ینسجم مع 
التوجه العام للمجتمع لبلورة التشكيلة التجارية )0 وكان الاختلاط يتم 
عن طريق أساليب أخرى . فهناك جيوش الهدية التي كانت تتكون من 
خليط من القبائل » وترابط في المدن الکبری وحدود الدولة. Slay‏ 
الاستدعاءات المستمرة التي يوجهها الخليفة Pla‏ للحضور الى 


)1( ناقشنا فكرة الهدي النتظر وعلاقتها بالواقع الاجتماعي وكيف كانت تعبیراً له في دراستين : 
القدال » السياسة الاقتصادية » ص ٤١‏ وما بعدها 
محمد سعيد للقدال «الرؤايا الثورية في فكر المهدي » ( شعبة التاريخ » جامعة الخرطوم » المجلد 
الأول ¢ ۱۹۸۳) VE‏ — لام. 

)1( للمزيد من التفاصيل عن التهجير راجع : 
— موسى المبارك الحسن» تاريخ دارفور السياسي (دار النشر جامعة الخرطوم» بدون تاريخ) 
ص ۷۳-۹۹ 
— عوض عبد المادي العطاء تاريخ کردفان السياسي (ص ۱۳۰-۱۲۱) 
— القدال» السياسة الاقتصادية» ص ۵۷ وما بعدها , 

(۳) الصدر السابق القدمة . 


أم درمان. فالمدينة السودانية في فترة الحكم الهدوي شهدت نوعا من 
الاختلاط (القسرى) SY‏ 

dy SU‏ السكانية للمدينة في القرن التاسع عشر كانت تمثل خليطا 
من القبائل ومجموعات من الاجانب . ولم يكن موقع المدينة يؤثر على ذلك 
الخليط السكانى. ولذلك كانت المدينة تقف فوق التكوينات القبلية 
والاقليمية والطائفية . ولعل هذا أول مؤهلاتها لقيادة المجتمع مستقبلا . 
وما ان تفد تلك المجموعات الى المدينة حتى تبدأ عملية الفرز 
الاجتماعي . فتبرز المجموعات الغنية التي تتحکم في النشاط 
الاقتصادي » وتبرز معها المجموعات الوسيطة التي تساعدها في تراكم 
رأس UL‏ التجاري . ففي مدينة الابيض مثلا يقول تاج الانبياء ان الشقة 
اتسعت بين الاغنياء والفقراء وظهرت طبقه غنیةه معظمها من التجار 
القادمين من النيل ومن الاحانب 7 واسهب يوسف مخائيل في وصف 
هذه في مذكراته » ورأى فيها سببا لا أصاب الناس من عسف Be‏ 
ان الروابط القبلية كانت at‏ من عنف الفوارق الاجتماعية » في مجتمع 
لم تتبلور فيه تلك الفوارق تبلوراً قاطعاً » فهو مجتمع في مرحلة انتقال . 
وكان التجار الاجانب يقفون على قمة الهرم الاجتماعي ويتحكمون في 
ثرواته . فالصراع في المدينة كان صراعا متشعب الجوانب . 


)\( وحول سياسة الخليفة الداخلية والقبلية راجع : 
القدال » المهدية والحبشة » والرسائل الجامعية التي تناولت تاريخ المهدية والمفصلة في : السياسة 
الاقتصادية للقدال . 

(۲) تاج cell‏ ص “اه 4ه. 

(۳) مذکرات يوسف میخائیل » تحقيق صالح محمد نور (رسالة دكتوراة, جامعة لندن» ؟951١)‏ 
ص ۲۳ — ۲۷ . 


٠ خاتمة‎ 


ظهرت المدينة السودانية في القرن التاسع عشر وهي تحمل في احشائها 
كل تناقضات المجتمع السوداني » وتبدو بصماته جلية على جبينها . 
النشاط التجاري ‏ مهد ها الظهور والتطور . فهي مدينة حمل طابع 
الاغتراب الأجنبى السلطوي والنشاط التجاري . ولم تمض الدولة المهدية 
دون أن تترك بدورها آثارها عليها. ومن هذين الاثرين تشكلت 
خريطتها السكانية والمعمارية» فكانت بذلك الأساس الذي تطورت منه 
المدينة في ظل الاستعمار البريطاني (۱۸۹۸ - 2)١155‏ فهي مركز 
الحكم والسلطة ولكنها ايضا مدينة القيادة السياسية والعمل الوطنی 
والتفتح الک للوعي الاجتماعي . 


أفكار حول. تاريخ. 
الحركة الوطنية السودانية 
۰ ۰۱۹۳۷ 


(ه) أعدت هذه الورقة المؤقر الذي نظمه اتحاد الوطنین العرب فى بغداد (۱۹۸۷) حول اعادة كتابة 
تاريخ UY‏ العربية . 


تقديم : 


تحتاج دراسة الحركة الوطنية الى تقييم جدید , ذلك ان كل جيل يعيد 
النظر في ماضيه وفق همومه التي يعانيهاء والتحديات التي تواجهه 
ودرجة الوعي الاجتماعي التي وصل اليها . فاعادة التقييم نابعة من 
احتياجات الحاضر . فالماضى لا يتغير» بل الذي يتغر هو الحاضر. ومن 
هذا التغيير المتجدد في تركيب الحاضر تبرز الحاجة الى تقييم الماضني . وما 
يساعد على شحذ التقييم الجديد توفر أدوات جديدة للبحث » في مقدمتها 
تطور وسائل العلم وتطور قدرات الانسان في البحث والتقصي . 

Uy‏ يضاعف من أهمية دراسة تاريخ الحركة الوطنية انها تشكل 
الماضي القريب التصل بحاضر مجتمعنا, وتشكل احدى قوى الدفع التي 
تحرك وتکیف حاضر هذا المجتمع » وتلقي Wile,‏ على مستقبله . على ان 
هذا الماضي القريب يشكل عقبة أمام الدراسة العلمية الوضوعية » نسبة 
لتداخل جوانب من الماضي القريب مع خيوط الحاضرء متزج فيه الذاتي 
بالوضوعي تمازجا لا يخلو من خلل . 

وعندما نتناول تاريخ الحركة الوطنية السودانية » تواجهنا العديد من 
الدراسات » والتى تدفق فيضها في السنوات الاخيرة» في سعى القوى 
السياسية السودانية لتحدید دورها ی تلك ITA‏ وهو تحدید لا خلو من 
مبالغة واضفاء صفات على مواقف تلك القوی في الاضي لا تطابق الواقع . 
ولکن التاریخ لا یکتب بالرغبات الذاتية » ولکن بصرامة العلم التي لا 
تعرف تبريراً ومزايدة . ومن أهم تلك الدراسات مجموعة ال ذکرات والسير 
الذاتية التي نشرها بعض الرجال الذین شارکوا في الحركة الوطنية 


۱۳ 


بدرحات متفاوتة (۱) على ان تلك السير الذاتية » رغم اهميتها كمادة 
لدراسة تاريخ الحركة الوطنية » تحتاج الى تمحيص وتحقیق ليستقيم آمرها 
وتصبح مادة صالحة للبحث العلمي . 

ولا بد من وقفة قصيرة لدى منهح هذا البحث . يقوم منهج هذا 
البحث على BW‏ مرتکزات : أولها: ‏ دراسة الظاهرة التاريخية في 
شموها » على نقيض النهج الذي يستل الظاهرة التاريخية من محيطها العام 
الذي نشأت فيه . مثل هذا التناول الاحادي يقف حائلاً دون فهم 
الظروف التي أدت الى بروز تلك الظاهرة التاريخية » فيقف المؤرخ عاجزا 
عن سبر آغوارها وادراك دلالاتها وحركتها فلا يستطيع تفسیرها . وثاني 
الرتکزات الغوص عميقاً الى القاع الادية الصلدة التي انبحست منها 
الظاهرة التاريخية , بدلاً من التعامل الفوقي مع تجلياتها السياسية 
والايديولوجية . وثالثها » وضع الاعتبار الكافي للجانب الذاتي . فالاساس 
الوضوعي للظاهرة التاريخية لا يدرس معزل عن الظرف الذاتي » الذي له 
دوره الوثر في نشأة وتطور الظاهرة التاريخية . ولکن العنصر الذاتي لا يتم 
تناوله مثالياً معزل عن العنصر الوضوعی » ولا يؤخذ الوضوعی میکانیکیا 
معزل عن الذاتي . انما يؤخذان معا في جدلية هي التي تحکم مسار الحركة 
التاريخية )0 

تتناول هذه الدراسة المراحل التى مرت بها الحركة الوطنية السودانية 
وأشكال الصراع التي أفرزتها كل مرحلة والتنظيمات السياسية التي 
صاحبتها . وتنتهي الدراسة عند بروز مؤتمر الخريجين عام ۱۹۳۷ . 
(1) راجع الدراسة النشورة في هذا الكتاب حول كتب السيرة هذه 
(۲) للمزید من الدراسة حول هذا المنهج راجع : 


حسین مروت النزعاب المادية J‏ الفلسفة العربية الاسلامية (بیروت ۱۹۷۹) ص ۲۵ وما 


بعدها . 


۱۱ 


البدايات الأول : 


خرج آهل السودان من هزيمة الدولة المهدية تتجاذبهم شتى 
الانفعالات . فكانت النهاية تعني للبعض نهاية الم » وللبعض الآخر 
نهاية التسلط . وفجر انهيار الدولة المهدية النزعات القبلية والاقليمية . ويي 
ذاك الناخ الذي تخيم عليه المزية وتتجاذبه النازعات » بدأ الاستعمار 
البریطانی يؤسس حكمه الجديد» مستعينا ببعض الفئات الاجتماعية 
التي جذبها الى دائرته بشتى الوسائل والطرق لتصبح قاعدة لدعم 
pa So‏ 


شهدت الفترة بين ۱٩۰۰‏ - ۱۹۱۸ عدداً من حركات القاومة التي 
كانت تعبر عن رفض الحكم الجديد» وتبحث ها عن هوية خارج الاطر 
والظروف التي سادت في القرن التاسع عشر. ولكن الظروف الموضوعية 
للمجتمع السوداني حصرتها وحكمت خطاها. وأهمها الحركات الدينية 
التي ادعى قادتها نسبتهم الى الهدي ونبي الله عيسى (© . وهي توضح 
ان روح المهدية لم تنطفىء تماماً رغم الهزمة . كما توضح مكانة الدين في 
نفوس أهل البلاد. وقد عبر لورد ملنر عن تخوف الانجليز من الحركات 
ذات الطابع الديني» حيث كتب في تقريره يقول ان امكانيات التطرف 
الديني کامنة في عمق بسيط نحت السطح . Slay‏ حركات معارضة 
اقليمية وقبلية وعسکرية . واتصفت كلها بالضعف مما أدى الى القضاء 
عليها سريعا» ولکنها حافظت على حذوة المقاومة مشتعلة » وحافظت على 


. ۲۸ ۲۳ ص‎ ,)1١151/5 محمد الکی ابراهیم » الفكر السودانى : اصوله وتطوره ( الخرطوم‎ )۱( 
MOHAMED OMER BESHIR, REVOLUTION AND NATIONALISM IN THE SUDAN ( 
(LONDON 1974) p. 47. 


۱۹ 


استمراريتها » فلولاها لانقطع حبل الوصل . وعکست تلك الحركات 
الشعور العادي للاستعمار لدى الشعب . ولكن مشكلتها عدم وجود 
مؤسسات تستطيع جع الشمل وتدفع قوى الشعب للنضال الحازم 7 . 

وقد کتب أحد مثقفي البرجوازية عن تلك الحركات الدينية Sb‏ 
قيادتها ضاربة في غياهب الجهل تائهة في سراديب التعصب وانفردت 
بتعکر صفوة الامن بين الفينة والاخرى » تحت اسم الثورة الدينية » تزهق 
الارواح قبل أن يلقى قادتها حتفهم في حومة الوغى أو على خشبة الشانق 
دون كبير عطف أو اهتمام من الرأي العام ). ورغم ان هذا التقييم 
يعكس الاتجاه العلمانى الذي اتصفت به الحركة الوطنية منذ نشأتها , الا 
أنه يححف لأنه لم iol‏ في الاعتبار الظروف التي صاحبت نشأة تلك 
الحركات. كما تجاهل دور التضحية في العمل الوطني . فالعمل الوطني 
قد لا يكون له عائد مباشر مثل التحارة الرابحة . ۱ ۱ 


الحركة الوطنية بن ۱۹۱۸ - ۱۹۲ : 


oly‏ الامبريالية في بناء قاعدة اقتصادية في السودان من أجل 
استغلاله بفعالية . فحطمت الأنظمة الاقتصادية الحلية من أجل تهيئة 
الناخ لاستقبال رأس الال مالي . فأخذ الاستعمار في تشييد البنیات 
الأساسية التى يحتاجها رأس الال . فأدخل المواصلات الحديثة » بالذات 
السكة الحديد التي امتدت شبكتها لتربط مناطق الانتاج shige‏ التصدير 


(۱) عبد الخالق cope‏ لحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني : ( الطبعة الثانية, الخرطوم 
۷ ) ص ۱۵ . 
(۳) احد خر کفاح جيل (الطبعة الثانية» ۱۹۷۰) ص ANA‏ 


۱۱۹ 


الرئيسية التى شیدت حدیاً (۱۹۰۷)) . وبدأ الاستعمار في اجراء 
التجارب الزراعية لانتاج المحاصيل النقدية بتركيز خاص على القطن . 
وشرع في تحويل ملكية الارض الى ملكية فردية أو وضعها في يد 
الدولة () . ووضع التجارة الخارجية في يد الشركات الأجنبية وربطها 
بالسوق الرأسمالية الحديثة فشرع في بناء هيا كلها ومؤسساتها . ووضعت 
الأسس للنظام التعليمي الاستعماري 20 . 


وقد استطاعت الامبريالية تحقيق اهدافها بعد مرور عقدين من 
الزمان . فأصبح اقتصاد السلعة هو الذي يسود في السوق تحرسه قوة الدولة 
الحديثة ۲ وحاءت w‏ العالمية الاو لتعطي الاقتصاد السوداني دفعه ¢ 
فحقق قفزة في الاقاليم الشمالية. كما ان العرض البريطاني المغري 
القطن » دفع بالارستقراطية الاقطاعية السودانية وشيوخ العشائر والزعامات 
الطائفية الى كسب ود السلطات البريطانية » والعمل على الارتباط الوثيق 
بها 00 


ان السياسة الاستعمارية الرأسمالية القائمة على النهب وعلى 
امتصاص الطبقات الاحتماعية المنتحة » اضعفت الحركة الوطنية ¢ على ان 


)1( بشير محمد سعيد» السودان من الحكم الثنائي الى ثورة رجب . الجزء الاو الحلقة الثالثة 
) ا خرطوم كمؤا). 

(؟) هناك العديد من الدراسات حول سياسة الاستعمار وملكية الأ رض لعل أهمها رسالة ال کتورة 
ميمونة ميرغني حمزة لدرجة الد كتوراة بجامعة الخرطوم . 

M.W. DALY, EMPIRE ON THE NILE ANGLO - EGYPTIAN SUDAN (۳( 

1898 - 1934 (C.U.P. 1986) 

(4) لوثر راثمان وآخرين . تاريخ العرب منذ القدم وحتى الوقت الراهن . ترجمة حسن أحمد السلامي 

وآخرين (مدرید )۱۹۸٩‏ ص ۸۳ . 


۱۷ 


تفن السات Sol asta!‏ الى دفع السوق الداخلي كاطار للنشاط 
الاقتصادي » ما ساعد في توسع القاعدة المادية وبروز الشعور القومي . 
وهذا هو مأزق الاستعمار ومن بين هذا التناقض نفذت الحركة الوطنية 
السودانية . 


على ان تلك العوامل لم تكن تعمل بمعزل عن مؤثرات أخرى داخلية 
وخارجية . فهناك الصراع بين بريطانيا ومصر وهما طرفا الحكم الثنائي 
الذي حكم السودان بموجب اتفاقية ۱۸۹۹. على ان مصر كانت _شريكا 
اسماً ف امكو وهي نفسها كانت خاضعة للسيطرة البريطانية . ولکن 
بين مصر والسودان توجد رابطة اللغة والدین والتاریخ . وتلك قنوات 
اتصال افتقدها البریطانیون . ومن هذا التناقض الاخر بين طرفي الحكم 
الثنائى نفذت الحركة الوطنية أيضاً . على أن ضعف الحركة الوطنية في 
تلك الرحلة من نشأتها wot‏ ای ot‏ یتحول الوقف التکتیکی من مصرء 
الى استراتيجية ترفع شعار وحدة وادي النيل تحت التاج ا 

Shas‏ عوامل خارجية كان لما دورها المؤثر في مسار الحركة الوطنية 
السودانية . ولعل Gal‏ الحركة الوطنية المصرية المناهضة للاستعمار» بل 
الفکر البرجوازي المصري الذي كان يطرح رؤياه الجديدة في محتلف 
القضایا الایديولوحية . فکانت Sle]‏ الصراعات السياسية وحلبة الفکر 
الجديد تجد كلها اصداء ها في السودان . فکان مصطفی کامل وئورة 
8 وسعد gles‏ ودستور ۱٩۲۳‏ وطه حسين والعقاد وشوفي الخ .. 
اسماء وأحداث یتناقلها مثقفو البرجوازية السودانية وكأنها تعيش بين 
ظهرانیهم ۹۹ 


(۱) حسن نجيله . ملامح من المجتمع السوداني 6 الجزء الاول ( الخرطوم 1404( ص AV‏ وص ۲۳۹ . 


۱۱۸ 


شهدت البلاد العربية ثورات dole‏ للاستعمار كانت Lal‏ تجد ها 
صدى في السودان. فما حدث في فلسنطن وسوريا ولبنان والعراق 
واحجاز, كان يلم به أهل السودان بدرجات متفاوتة . ولم تمض حركة 
مصطفى كمال وحركة التتريك دون أثر. واشرأب المثقفون الى نضال 
حزب الوقر في اهندء وكم فتنوا بشخصية غاندي» حتى حفظوا قصيدة 
شوقي فيه عن ظهر قلب . وكان تسمية موقر الخريجين الذي ظهر فيما بعد 
تيمنا بحزب المؤتمر الهندي ۲۲ . 

وكان للحرب العالية الاولى اثرها. فقد خلفتها حركات ثورية في 
بلدان اوربا والشرق العربى مما كان له أثره على السودان. كما انها 
اضعفت الاستعمار البريطاني بشكل عام . فقد تم تغير الحكام العسكريين 
من البريطانين ٤‏ السودان اذ غادروا البلاد للاشتراك في الحرب » وحل 
محلهم حكام من المدنين ما Ge‏ من الضغط الاستعماري الباشر . 
وظهرت Ob!‏ الحرب نقاط الرئيس ولسون التي بشرت بحق تقرير المصير 
للمستعمرات » واصبحت من نود موقرات الصلح التي اعقبت انتهاء 
الحرب . واندلعت الثورة البلشفية عام ۱۹۱۷ وتطایر شرر منها الى بقاع 
العمورة النائية» ومنها السودان . 

آثرت تلك العوامل في المجتمع السوداني بدرجات متفاوتة » وکان من 
نتائجها بروز فثة اجتماعية متحالفة مع الاستعمار وأخرى مناوئة له . LI‏ 
الفئة الاولى فتکونت من الزعماء الطائفیین ورحال العشائر وبعض كبار 
موظفي الدولة . وکانت تعمل هذه الفئة لتمتين علاقتها مع الاستعمار بعد 
ان اتسعت القاعدة المشتركة بينهما من المصالح الرأسمالية . فنجد جريدة 


۱۹ 


الحضارة الناطقة باسم السيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن الهدي 
والشريف يوسف المندي » تطالب باخراج المصريين من السودان وبقاء 
الانجليز سادة ومعلمين للشعب» حتى يقوم ساعده ويتمكن من حكم 
نفسه . واجتمع اولئك الزعماء مع بعض زعماء القبائل والعلماء الدينيين 
وامضوا ( سفر الولاء ) تأييدا لبريطانيا التي لم ير منها أهل السودان الا 
كل خير 2 . وهذا ما دفع أحد الشباب clad‏ رجال الدين قائلاً : 


الا يا هند فقو واخبريني 

رحال الشرع صاروا كالمعيز 
الآ الك اللخ كان خیش 

اوا حون ا 


وقد كان البريطانيون يدركون مرامي الزعامات الدينية وحدودهم . 
فقد كتبوا عنهم يقولون : ( لا يستقيم عقلاً ان يؤخذ رأي اولئك الزعماء 
الدينيين باعتباره الرأي الكامل والنهائي الذي fee‏ الرأي العام 
السودانی . فمن البديهى أن يكون اولئك الزعماء حريصين على زيادة 
نفوذهم في البلاد . وهم يقدرون قاماً قوة بريطانيا العظمى التي تمثلت في 
الانتصار النهائي في الحرب . ولذلك فان آملهم ان یلتحموا مع النفوذ 
البريطاني) . 

آما الفئة الاخری فتتکون من الطبقة الوسطی التحارية والتی كانت 
آخذة في النمو ني الدن ومواقم الانتاج الحديث . ووجدت تلك الطبقة من 
المثقفين من الاصل البرجوازي الصغير, الذين ول جوا باب التعلیم » قيادة 


۱۳۰ 


لها تعبر عن ایدیولوحیتها . وشكلوا طليعة الحركة الوطنية Wolds‏ حتى 
ثيانة ایا لا 


شهدت الفترة التی اعقبت ارب العالية الاولى مباشرة بروز آشکال 
حديثة تعبر عن الطموح الوطني . فکانت تلك التنظيمات تنظر الى 
السودان كله متخطية الاقليمية والقبلية على ان جنوب البلاد Jb‏ خارج 
دائرة اهتمامها الباشر وکانت حركة علمانية . وهذا عدة آسباب. 
فتحربة الدولة الهدية ما زالت تتردد AGL SS‏ كما ان موقف 
الوسسات الدينية الرسمية والطائفية التي تعاونت مع الاستعمار قد ابعد 
عنها جمهرة الثقفن آو هي بعدت عنهم . لقد كانت حركة وطنية سياسية 
ضد الاستعمار البريطاني بدأت تنظم نفسها سياسياً على الستوی القومي . 


ولکن شاب بروزها بعض القصور والضعف وهو نتاج الترکیب 
الطبقي للمجتمم السوداني» حيث لم تزل البرجوازية والبرجوازیه 
الصغيرة ضعيفة التکوین » ولم تزل تأكل من فتات الرأسمالية . فکانت 
تنظیماتها فوقية لا تحفل Las‏ بالجماهير» بل لعلها كانت تهابها فنظرت 
الیها في تعالي الصفوة الثقافية . فکانت خالية من أي برنامج يمكن 
مقتضاه تعبلة الجماهير وحلها على الانضمام اليها . فکان برناجها خالياً ما 
عکن ان تلقاه الجماهير في مستقبلها من نظم دمقراطية وتقدم اقتصادي 
واجتماعي 7" . 


وواجهت الحركة الوطنية تحدیات . فهناك الانجلیز بکل سطوتهم 
وأجهزتهم البوليسية وقبضتهم على مصادر الرزق . Slay‏ القیادات 
(۱) عبد الخالق محجوب » الرجم السابق» ص NV‏ 


۱۳۱ 


التقليدية بنفوذها وسط الجماهير وتعاونها مع لاستعمار . فكانت سداً أمام 
تسرب نفوذ الحركة الى الجماهير العريضة . كما ان العلاقة غير المتكافئة 
مع الطبقة الوسطى المصرية حجبت عنها آفاق الحركة الثورية التي بدأت 
تلتهب في بعض ارجاء العمورة . وكانت الطبقة الرأسمالية الصرية نفسها 
تساوم الانجليز في حرية السودان لتنال مكاسب داخل مصرء ولتنال 
قسطا من الادارة الفعلية للسودان . 

فما هو النشاط السیاسی للحركة الوطنية في هذه الفترة ؟ كان انشاء 
نادي الخريجين بام درمان عام ۱۹۱۸ الخطوة الاولى في ذلك الدرب 
الطویل . وهو أول تتظیم يضم المتعلمين على أساس التعليم وليس ال منطقة 
أو القبيلة . ولذلك بدأ نشاطه مهتماً بنشر التعليم وتوسيعه بالنشاط الثقافي 
عامة. على ان تطور النشاط السيابى وجد طريقه الى النادي الثقانی 
الاجتماعي وتحول تدریجيا الل منبر للعمل السياسي . فبرز فيه الانقسام 
الايديولوجي الذي يعكس التمايز الطبقي . فكان هناك فريق من 
المتعلمين يتحالف مع الاقطاع والقوى التقليدية » وفريق آخر يعبر عن 
طموح البرجوازية YEAS‏ 

على ol‏ النشاط الثقاني لم يقتصر على نادي الخريجين بل امتد 
خارجه » فأخذ المتعلمون في تكوين جمعيات ادبية في احيائهم وف بعض 
العواصم الكبرى. وكانت تعنى بأمور الأدب والثقافة عامة. وهي 
تعكس الزاج الصفوي للمثقفين . ولكن حصيلتها من التراكم المعرني قاد 
الى بلورة أفكار اجتماعية وسياسية فكانت هي القنطرة التي وصلت 
العمل الثقاني بالنشاط السياسي ( . ۱ ۱ 


. تحدثت آغلب الراجم السابقة عن نشأة نادي الخريجين‎ )١( 
VN مذ کرات خضر حد ( الخرطوم ۱۹۸۰) ص‎ cam خضر‎ )۲( 


۱۳ 


وهكذا ولدت حمعية الاتحاد السوداني عام ۱۹۲۰ بعد ان سبقتها 
حركات فردية سرية تمثلت في توزيع بعض النشورات التي تهاجم الحكم 
الاستعماري . فكان تكوين الجمعية انتقالاً من العمل الفردي الى العمل 
السیاسی الجماعي المنظم . واتصف تنظيمها بالسرية الطلقه حماية ها من 
بطش الا جهزة البوليسية الاستعمارية ۲۱ . ان بروز جعية الاحاد السوداني 
في ذلك GUI J!‏ وبتلك الامکانیات» مثل الخطوة الاول في ذلك 
السلك الوعر . ولعل ذلك النفر من الرحال الذين شیدوها قد تحلوا بقدر 
من الشجاعة وبومضة رومانتيكية أضفى علیها العمل السري Lan‏ من 
جلاله . فاستهانوا بوظائفهم وبوضعهم الاجتماعي » فابترقت النزعه 
الوطنية لتضیء نفوسهم وحملت الجمعية معها فصور البرجوازية الصغيرة 
ومثقفيها في Sle‏ العمل السيامي . 


وطرحت الجمعية أول برنامج سياسي من عشر نقاط : هاجمت 
الاستعمار البريطانى وبرنامجه السیاسی والاقتصادي والتعلیمی . وانتقدت 
احتكاره لسلعتى السكر والقطن . وها مت بدح الحكام البريطانين 3 
الوظائف والسكن. وعكس برنامج الجمعية وتركيب قيادتها هويتها 
الطبقية التي نضحت بطموحات البرجوازية التي حرمت نصيبها من 
الفائض الاقتصادي . وما زال استقلال السودان من الحكم الأجنبي 
بعيداً من Sle‏ أفقها السياسي )1 : 


وكان الوعي الاجتماعي يرتفع » فيفضي الى تطور الحركة الوطنية . 
فكان لا بد لجمعية الاتحاد السوداني ان تشهد صراعاً من نتائج ذلك 


۱۳۳ 


التطور » وان يقود ذلك الصراع الى انقسام في صفوفها . وهو انقسام املته 
ضرورة انتقاها الى مرحلة أرقى في العمل السياسي ويعكس طموح 
البرجوازية والبرجوازية الصغيرة» ويعكس مزاجها في العمل السياسي 
الذي لا يضع للجماهير الشعبية وزناً مناسباً في دائرة نشاطها السياسي 
كما يعكس تعجلها للوصول الى النتائج قفرا فوق الواقع الموضوعي » وهو 
واقع يحتاج تطويره الى عناء كبيرء الامر الذي لا تحفل به كثيراً . 
ويعكس Lal‏ صفوية المثقفين ونزوعهم نحو الحرية والعدالة في شكلها 
الطوباوي (۰۲ . 


واتخذ الصراع الذي أدى الى الانقسام عدة مظاهر فبرز اتجاه ينادي 
بنقل النشاط السري الى العلنية . ونشب خلاف حول من یتحدث باسم 
السودان : هل زعماء الطوائف والعشائر أو القيادة الجديدة من التعلمن . 
ويي هذا النعطف برز على عبد اللطیف وهو ضابط في الجيش من قبيلة 
الدینکا احدى قبائل حنوب السودان ذات الاصل الزنحی . ونادى 
بالسودان أمة موحدة تشمل الشمال وابلنوب . وأودع آفکاره في مقالة 
بعث بها الى جريدة الحضارة. وحوکم علیها بالسجن والفصل من 
الجندية . والمقالة حسب ما ورد في تقرير ایوارت لا تحتوي على أية كلمة 
لصالح مصرء ولكنها نادت بانهاء الحكم الأجنبي › واشتملت على 
مشاعر صادقة يحس بها أغلب الثقفن () . 

وهكذا برزت جمعية اللواء الابيض بقيادة على عبد اللطيف وعبيد 
(A)‏ مارتن «gle‏ ا مرجع السابق . 
(۲) كونت الحكومة البريطانية db‏ برئاسة أبوارث لدراسة الأ وضاع في السودان بعد ثورة ۱۹۲4 


. ave عام‎ lay ps وتقدمت‎ 


۱۳ 


حاج الأمين » ومجموعة أخرى من طلائع الثقفن وأسست لما خلايا في 
الدن الأخرى على آساس من السرية الصارمة . ثم آخذت في توزیم 
النشورات العادية لبریطانیا. ومنذ يوليو ۱۹۲4 بدأت في تنظیم 
الظاهرات . وکان أوها مظاهرة ام درمان التي قادها وخطب فیها احد 
تجار المدينة . وادی اعتقال على عبد اللطیف في نفس الشهر ال الزید من 
الظاهرات . وکان أخطرها مظاهرة Ub‏ الدرسة احربية في أغسطس. 
وانتشرت الظاهرات الى بعض الدن الکبيرة . على ان الادارة الاستعمارية 
البر بطانية استطاعت احتواء تلك الظاهرات » كما اعتقلت طلبة الدرسة 
الخربية وقدمتهم الى المحاكمة. وقامت اعتقال sold‏ حعية اللواء 


الابیض () , 


وف نوفمبر تم اغتیال السبر لي ستاك سردار الجيش Spall‏ وحاکم 
السودان العام . وکان اغتياله اثناء وجوده في القاهرة وهو في طريقه الى 
السودان . واشتعل الموقف في السودان من جديد . فأرسلت بريطانيا انذاراً 
ال حكومة سعد زغلول ضمنته مطالب قاسية . فاستقال سعد وخلفه زيور 
في رئاسة الحكومة. وتم تنفيذ أهم مطلب لبريطانيا هو سحب الجيش 
المصري من السودان . وبعدها وصلت الثورة قمتها في المواجهة العسكرية 
ون قاط ودود Tigi‏ اقيرب ANN‏ كاذه عبد ااتقیا stably BU‏ 
البریطانی . ودارت رحى معركة حربية في نوفمبر ۱۹۲6 استشهد فيها 
عدد من السودانيين وقتل فيها مجموعة من الجنود البريطانيين . وقكن . 
البريطانيون من احتواء الوقف واعدام عدد من الضباط () . ظ 


HASSAN ABDIN. EARLY SUDANESE NATIONALISM 1919 - 1925 (\) 
(KHARTOUM 1986) CHAP, 3 & 4. 


)1( محمد عمر بشيرء المرجع السابق. 


۱۳۵ 


لقد كانت ثورة ۱٩۲6‏ معلماً بارناً في مسار الحركة الوطنية 
السودانية » مهما كان GES‏ حسابها في النهاية . فالشعور الوطني ينمو 
ويشتد ساعده من خلال الصراع والتضحيات. وتحولت الثورة الى رمز 
يلهم الناس جيلا بعد جيل . حتى السيد عبد الرحمن الذي لم يشارك فيها 
بل لعله كان bole‏ لحاء كتب فيما بعد يقول : ( واننى وان كنت أكبر 
صفات الرجولة والصبر التي ed‏ با اف ام lth Sian‏ الابيض الا أنني 
لا اعتبر حركة ۱۹۲6 ake‏ للمطالب الحقيقة لشعب السودان) ۲ . 
واعتبر امد خير ان مثل هذا القول ممثل تلازماً بين الانتهازية والاعتدال 
حتی یصبح القول ان الاعتدال عنوان مستعار ینتحله الانتهازیون لاخفاء 

على ان هناك تقييما اکثر دقة لثورة ۸۱۹۲6. فقد كان شعار 
الجمعية والثورة التي فحرتها هو ( وحدة وادي النيل ) يعبر عن العجز 
السياسي والاقتصادي للطبقة الوسطى السودانية » اکثر من التعبير عن رغبة 
الجماهير الشعبية في الانعتاق من عسف الاستعمار البريطاني . كما ان 
حركة 4 ۱۹۲م كانت خالية من أي برنامج يمكن مقتضاه تعبئة الجماهير 
وحملها على الانضمام اليهاء اذ ان البرامج في محمله لم يخرج عن ترديد 
الفاظ الحرية ووحدة وادي النيل وعاشت مصرء آما الستقبل الذي عکن 
ان تلقاه الجماهير من نظم دمقراطية للحكم وتقدم افتصادي واجتماعي » 
فأمور كانت مهملة من جانب تلك الحركة . وكان تنظيم الحركة ضعيفا 
وغير متسع في المستوى المطلوب لمجابهة الاستعمار. كانت به بعض 
العناصر الخائنة التي اتهمت بنسفه والتامر على اعضائه () . 
)١(‏ السيد عبد الرحن الهدي» جهاد في سبيل الاستقلال » أشرف على اعداده الصادق الهدي 


( الخرطوم (NAAT‏ ص ۲ ل ۲۵ . 
(۲) عبد الخالق محجوب , الرجم السابق» ص 76 . 


۱۳۹ 


الحركة الوطنية بین ۱۹۲۵ - ۱۹۳۷ 


خرجت الحركة الوطنية بعد ۱۹۲4 منهزمة . وتراجعت قیادتها من 
مثقفی الطبقة الوسطی تراجعا مرتبکا. وکانت السنوات التى اعقبت 
فشل ثورة ۲6 ( سنوات عجاف ) كما وصفها احد السودانیین . وتنبه 
الاستعمار البريطاني في انزعاج لدور القوى الجديدة من المثقفين والطبقة 
الوسطى التي عبروا عن طموحها وقادوا نشاطها . وبداً الاستعمار ينتهج 
سياسة يحافظ بها على بقائه . فأرهب ال حركة الوطنية . وتطور في أجهزة 
الخابرات لاختراق تلك الحركة. ومن الجانب الآخر سعى الى بعض 
العناصر من تلك القيادات لجذبها الى دائرة نفوذه . فوسع في محال التعليم 
العالي » وفتح لهم أبواب الخدمة المدنية في درجاتها العلیا . وهذا ما عكسه 
تقرير الحاكم العام السير لي ستاك منذ ۱٩۲۱‏ وبرز في تقرير ملثر 7" . 
وکان هدف الاستعمار ان يعزل طلائع مثقفي البرجوازية عن الشعب» 
وتحويلهم الى عناصر يائسة تزهد في جدوى الكفاح پیب الحكم 
الاستعماري . وقد تدرج بالفعل بعض اولئك المثقفين في أجهزة الدولة, 
وكونوا رصيدا للمستعمر خاصة بعد الحرب العالمية الثانية 9 . 

وكان الجانب الاخر من السياسة الاستعمارية يتمثل في احياء 
المؤسسات القبلية والطائفية التقليدية» وتحويلها الى أدوات يستغلها في 


حکم البلاد . » وركوبها كقنطرة يعبر بها الى سکان البلاد . ورعم ان 
الادارة الاهلية oly‏ تدخل الى حانب الاستعمار منذ نهاية الحرب العالية 


(۱) محمد المكي ابراهيم, الرجع السابق ص ۲ . 
)5 اع قر ات Tee‏ مه Soe pe‏ 
)1( عبد SEI‏ محجوب, المرجع السابق . 


۱۳۷ 


اللاو » الا ان الفترة بین ۱۹۲۵ — ۱۹۲۷ شهدت اصدار القوانين 
واللوائح التى تنسق نشاط تلك الادارة الاهلیه لتصب ٤‏ يحرى السياسة 
الاستعمارية . ورغم ان البعث الصناعي للقبلية بهدف خدمة الاغراض 
السياسية الاستعمارية ظل يواجه السياسة البريطانية في السودان منذ 
نهوض الح ركة الوطنية » الا ان الاساس الاقتصادي للقبلية كان يضعف 
تحت WE‏ الاشكال الجديدة من الاقتصاد النقدي, وتحت BE‏ المدن 
النامية التي كانت تجذب افراد تلك القبائل» وتحت تأثير القوانين 
الموضوعية لتطور المجتمع السوداني . لذلك لم يتمتع زعماء القبائل بالتأييد 
الذي كانوا محدونه من قبل » وقد اصیحوا قيادة مفروضة من قبل الادارة 
البريطانية عن طريق التعيين. وأخذت رجل تلك القيادة تنزلق تدريجيا 
الى دائرة النشاط الرأسمالي » وبدأت تراكم آمواها من فضلات الفائض 
الاقتصادي التى كان يرميها ها الاستعمار فنشطت في محال الزراعة 
والثروة الحيوانية ٠‏ . 


Li‏ القيادات الطائفية فقد ازداد ارتباطها بالاستعمار» بعد ان افسح 
ها الجال للمساهمة في الاستغلال الرأسمالي . فمن خلال تخصيص مبالغ 
للأ راضي من صندوق حكومة السودان حول هؤلاء الى ملاك كبار لمزارع 
القطن . وارتادوا محال العقارات واحرزوا فيه نجاحاً bole‏ . وبهذا أضافوا 
الى قبضتهم الدينية على الناس نفوذهم الاقتصادي الرأسمالي والاقطاعي ( . 


(۱) جعفر محمد علي بخيت » الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان ( بيروت ۱۹۸۷) وفيه 
دراسة وافية عن الادارة الا هلية . 
)1( مدثر عبد الرحيم » الامبريالية والحركة الوطنية . 


۱۳۸ 


وانحسر النشاط السياسى عامة . آما الطبقة الوسطى فقد قبعت بعيدا 
قانعة عمارسة نشاطها التجاري . وأما نشاط المثقفين فقد انحصر في اندية 
ot J‏ وخاصة في الجمعيات الادبية والحفلات الاحتماعية . وکان 
النشاط الادبی في ذلك الوقت يتجه نحو التمسك بالتراث العربی ». وهو 
بذلك مثل عملا لقاومة الاجاه الاستعماري لدم اللغة العربية ۳0 ٤‏ 
السودان . ولم ينتشر نشاط الخريجين ذاك ليشمل الحياة اليومية للناس » 
فانحصر في اندية الخريجين ومن يطرقون ابوابها . هكذا انفجرت الحركة 
الادبية التي قادها جيل الثلاثينات لتصبح محور النشاط الفكري 
والاجتماعى والسیاسی . وقد وجد ذلك الیل في تلك الحركة متنفسا 
وعزاء G‏ ذلك Ll‏ الخانق الذي فرض ظله عل BLL!‏ السودانية O)‏ 


ومن خيبة الأمل التی Coll‏ الثتفن من احداث ۰۱۹۲4 ومن 
فير کید cay TW ANE‏ شفط ترام idk tig EAN‏ 
البرجوازية الصغيرة وتعجلها للنتائج » اخذت فئة المثقفين تتطلع الى 
التعاون والتحالف مع الطائفية باعتباره اقصر الطرق التي يتوسلون بها الى 
الجماهر . ولكنهم بذلك التوجه تنكبوا طريق الجادة » وارتادوا مضمارا لا 
يمكنهم السير فيه الا في ذيل الطائفية . ومن هنا جاءت غضبة بعضهم على 
الطائفية والابتعاد عنها ونقدها (۲۲. 


لقد ادرکت البرجوازية وبعض قيادتها من الثقفین ؛ انه بدون 
التعاون مع القیادات التقليدية فلا سبیل لها للوصول الى تلك الجماهير . 
وهي لا تريد الوصول الى تلك الجماهير بتنظيمها وتفجير طاقتها بحكم 


(۱) حسن نحيلة› ملامح . 
(۲) حعفر حمدى ا مرجع السابق ص ۵۵ . 


۱۳۹ 


مصالحها الطبقية . كما ان القيادات التقليدية ادركت انه بدون التعاون 
مع البرجوازية والمثقفين فان نشاطها سيكون قاصرً وستفقد الجانب المستنير 
من المجتمع المرتبط بالانتاج الحديث وبالعلم . وما ان الحركة الوطنية لا 
تستوجب فرزاً Lab‏ فان الالتقاء بين تلك الفئات الاجتماعية أصبح 
مكنا . فتم اللقاء على أساس توازن القوى وهو الذي حكم خطى الحركة 
الوطنية التى قادتها الطبقة الوسطى » وطبعها باسلوب الناورات » وجعلها 
أسيرة العمل الاصلاحی » هكذا برز في نادي الخريجين مجموعة الفيلين 
والشوقیین 00 ۱ 


ثم انفحرت الازمة الاقتصادیه العالیه عام ۵۹ وتصاعدت 
خطواتها حثيثة لتقود العالم الى بؤرة الحرب العالية الثانية . وهبطت وطأة 
الازمة على كاهل أهل السودان ثقيلة . فعبروا عن سخطهم وضيقهم بها 
في بعض آشکال المقاومة والتى كانت بداية اليقظة والبعث الجديد 
الك الوطنية . فأخرجتها من وهدة الاس الى اعقبت اه (وکان 
من المکن لو توفرت لدی الشعب القيادة السياسية الكافحة ان ینهض في 
خركة قوية من أجل التحرر الوطني واستبدال حياة البژس والشقاء ولکن 
الطبقة الوسطی ظلت بعيدة تتفرج يعمل مثقفوها بين جدران انديتهم في 
الجمعيات الادییة) (۲ . 


وأخذت الازمة تشد بقبضتها على خناق النظام الرأسمالي . فأخذت 
بعض الأنظمة الرأسمالية تدعم وتدفع بالفاشية لعل فیها مخرجا لما من المد 


(۱) الشوقیون انصار السید محمد علي شوقي وهم جاعة السید عبد الرحمن الهدي, والفيليون أنصار الشیخ 
الفیل وهم جاعة السید علي اليرغني . 
(۲) عبد الخالق محجوب ء الرجم السابق . 


۱۳۰ 


الاشتراکی التنامی . وما ان انطلقت الفاشية من عقاها رافعة رايات 
التعصب افستيري تمتص به غضبة البرجوازية الصغيرة وهلعهاء وتجتذبها 
تحت الويتها الحنونة » حتى أخذت تعد للحرب » فأخذت تنتهك سيادة 
هذا البلد لتنتقل للاخر . وكانت تنظر بنهم الى الستعمرات الغنية ما 
وراء البحار» تحلم بالاستيلاء عليها لتعيد التوازن في النظام الرأسمالي 
على صعيد تقسيم العمل على نطاق العالم . 

وعندما دخل التحضير للحرب abl»‏ الحاسمة» بدأ الاستعمار 
البريطانى في مصالحة القوى الوطنية في الستعمرات ليضمن ولاء هذه 
الجبهة اثناء الحرب . فأجرت بريطانيا مفاوضات مع الدوائر الحاكمة في 
مصر . فعقدت معها اتفاقية سنة ١95‏ التى اعطتها موحبها بعض 
الکاسب والتنازلات الشكلية.. وکان من ضمنها موضوع السودان » حیث 
حصلت الدوائر pall‏ & الحاكمة على بعض الامتیازات في السودان » 
ضاربة عرض الحائط بعلاقتها مع اهله 20 , 


ان الازمة الاقتصادية وتوقيع معاهدة سنة ١975‏ وسط طبول الحرب » 
دفع بأهل السودان ليعيدوا النظر في أمرهم والبحث عن مخرج وسط ركام 
الا زمات . وني هذا الجوقام المثقفون بانشاء مؤتمر الخريجين وهو تنظيم يسير 
تحت منهج اصلاحي » ويعمل على نشر التعلیم » ويهتم بأمور الثقافة ( ان 
قصر موقر الخريجين على المناداة بالاصلاح دون التعرض لنظم الحكم 
الاستعماري » واقتصار نشاطه على خريجي الدارس دون غيرهم لا يعبر 
عن ضعف الشعب السوداني » بل عن ضعف الطبقة الوسطى واحجامها 


HASSAN AHMED IBRAHIM. THE ANGLO - EGYPTIAN TREATY - 1936 (\) 
(KHARTOUM 1978). 


۱۳۱ 


ورغبتها في سلوك الطريق السهل ) ورغم الوحدة التي سادت المؤتمر الا 
أنها كانت قشرة هشة كمنت تحت سطحها كل خلافات المثقفين 
وانتماءاتهم الطبقية التباينة ۲۱ . 


واخذت تلك الصراعات شکل الناورات والوامرات والعمل الفوقی . 
لا ان تصاعد all‏ ابماهيري وتطور الوعی القومی, والارتبالك الذي 
احدثته الحرب العالية الثانية في صفوف الاستعمار» دفع بالمؤقر SEY‏ 
حطوات اکثر اجابية . فکانت مذكرة سنة ۱۹۲ التی بعث بها للادارة 
البريطانية مطالباً بحق تقرير الصير بعد المرب £0 


ان بروز مؤتمر الخريجين يشكل مرحلة جديدة في تطور الحركة الوطنية 
السودانية . وهي مرحلة تقع خارج دائرة هذا البحث . على ان أهم pe‏ 
للمستقبل بعد تكوين المؤتمر كان انقسامه الى شقن : آحدهما كان يلبى 
الاحتياجات الموضوعية للحركة الجماهيرية فوقف ضد الاستعمار , والآخر 
وقف مع الاستعمار . ومن هذا الانقسام برزت الاحزاب السياسية بعضها 
يعبر عن تطلعات البرحوازية» والاخری عن مصالح الاقطاع وشبه 
الاقطاع » ولكن نهاية الحرب شهدت ايضا بروز تنظيمات سياسية تعبر 
عن قوى اجتماعية أخرى : البرجوازية الصغيرة والعمال والمزارعين وهذا 
يشكل مور دراسة منفصلة . 


AFAF ABDEL MAJID ABU, FACTIONAL CONFLICT IN THE SUDANESE (\) 
NATIONALIST MOVEMENT, 1918 - 1948 (KHARTOUM 1985) 


(۲) عشمان حسن cael‏ الأصول الفكرية للحركة الوطنية في السودان ( جريدة الا یام ؟/1185/1) 
ص ° . 


۱۳۲ 


ملاحظات حول بعض 
كتب السيرة الذاتية السودانية * 
وقيمتها كمصدر لدراسة التاریخ 


١ 


(م) قدم هذا البحث في الوقر الذي نظمه معهد الدراسات الافريقية الاسيوية تحت عنوان 
« الدراسات السودانية ماضيها وحاضرها ومستقبلها» في يناير ۱۹۸۸ . 


۱۳۳ 


تدور هذه الملاحظات حول بعض كتب السيرة الذاتية والذ كرات 


)1( بابكر بدري VANE)‏ — ۱۹۵6) تاريخ Sle‏ ثلاثة أجزاء . 
(۲) عبد الرحن المهدي ,  1١885(‏ 1404( جهاد في سبيل الاستقلال 
) اشرف عل اعداده الصادق الهدي ( ۱ 
(۳) أحمد خير. )1400( CUS‏ جيل . 
(4) علي عبد الرحمن الامين )1499 — ۱۹۸۳) الدمقراطية والاشتراكية 
٤‏ السوداد . 
)0( محمد هد محجوب (۱۹۰۸ - )۱۹۷١‏ الدمقراطية في الميزان . 
)1( خضر حمد  ۱۹۱۰(‏ ۱۹۷۰) مذكرات خضر حمد . 
(۷) أمين التوم (۱۹۱4) ذكريات ومواقف . 
(A)‏ عبد الاحد أبو حسبو NANA)‏ - ۱۹۸۵) مذکرات عبد الماجد 
آبوحسبو (الجزء الا ول) . 
)4( محبي الدين أحمد عبدالله (۱۹۱۹) التاریخ من أجل التاریخ » ويمكن 
ان نضيف اليهم : 

)1( سليمان كشة . سوق الذكريات ‏ الجزء الاول . 

(؟) حسن نجيلة . ملامح من المجتمع السوداني في جزءين ) 


(۱) أغلب هؤلاء الكتاب قدموا نبذة لحياتهم في الغلاف الخلفي لكتبهم . 


۱۳۵ 


وسوف نتناول في. البداية فن السيرة الذاتية وأسلوبها كما طرحه 
الد کتور احسان عباس في کتابه «فن السيرة» ( . ثم تاخ نماذج من 
تلك الکتب في تناوفا لبعض الاحداث المامة في تاريخ السودان . وننتهي 
بتقييم لجدوى تلك الکتب کمصدر تاريخي . 


فن السيرة الذاتية : 

يرى الدكتور احسان عباس أن السيرة الذاتية ليست حديئاً ساذحاً 
عن النفس » ولا هي تدوين للمفاخر والماثر . ولأنها ليست كذلك فنحن 
نستسيغها ونحد فيها متعة . فالسيرة الذاتية قريبة الى القلوب OY‏ كاتبها 
خلق رابطه ما Ley‏ وبینه . فهو يحدثنا عن دخائل نفسه وتحارب حیائه ‏ 
فيثير فینا رغبة في الکشف عن عالم حهول . فهو يفضي لنا مکنونات 
ote‏ فیطلعنا على fel ple‏ » قد يكون طوی معاذیر صدره لصراعه مع 
الحياة في فتراتها الختلفة العادية والضطربة ۱ . 


وکل سيرة مجربة ذاتية لفرد . وقد OS‏ لشخص نجح في حیاته » أو 
لفرد کافح وادرکه الاخفاق . ولکن الهم آن تبلغ التجربة ورژیتها عبر 
التطلع الى الماضي على أساس من نظرة ذاتية . ولولا هذا لكان كل انسان 
Loli‏ على أن یکتب سيرة حیاته . فهناك أشخاص يقصون أحداثاً من 
حياتهم فيها متعة» ولكنهم يعجزون عن أن يكتبوها سيرة كاملة » لانهم 
يعجزون عن أن یروا مكانهم في الحياة» ولا یری الانسان مكانه بوضوح 


)\( احسان عباس » فن السيرة » ( بيروت ۱۹۵۰) . 
(۲) الصدر السابق » ص ۹۸ .٠١٠١‏ 


۱۳۹ 


الا اذا أصبحت تجاربه ذات وحدة متكاملة » وكانت له قاعدة فلسفية 
یتقابل بها وجها لوجه مع حقائق الوجود الأخرى ( 


Cbs;‏ السيرة الذاتية أن OS‏ صاحبها متميزاً في ناحية من نواحي 
الحياة » وأن GS‏ ذا صلة دقيقة بأحداث كبرى, أو أن يكون من لهم 
مشاركة في بعض تلك الاحداث . وقليل من السير الذاتية ما فيه انعكاس 
لتحربة ذاتية ذات حدود واضحة بن ولادتها واكتماها. 

ان حظ السيرة الذاتية في البقاء منوط بحظ صاحبها نفسه من عمق 
الصراع الداخلي أو شدة الصراع الخارجي . وقد تجري tle‏ فرد عظيم من 
الناس جريان الاء الرقراق على أرض من الحصباء» ولكن عظمته فى 
مكانه من التاريخ fat‏ لسيرته الذاتية قيمة وذيوعا. ولا بد ها 7 
تكتب من أن يتجسد فيها الاضي بخيره وشره , لا على شكل ذكريات 
متقطعة أو صور خارجية » بل على أساس من التطور الذاتى داخل النفس 
وخارجها ) . ۱ 

وتكتب السيرة الذاتية لارضاء الضمير. فقد OS‏ كاتبها قد 
من مذهب سياسي الى مذهب آخرء أو من منتصر الى منهزم ea‏ 
سيرة مااع منتحلا ضروبا من التعلیل والاعتذار والتبریر . فوراه کل 
سيرة ذاتية يوحد هل! الدافع النفسي أو داك . 


فالسيرة الذاتية تعتمد على العنصر الذاتى » فالذي يكتب سيرته يبصر 
الحقائق متصلة بذاته على نحو ذاتی . وهنا لا بد أن يكون الكاتب لسيرته 
)١(‏ الصدر السابق » ص ۱۰۲ . 
(؟) الصدر السابق » ص ۰۱۰۱-۱۰۵ 


۱۳۷ 


2 


الذاتية موضوعیا في نظرته لنفسه . ععنی أنه يتجرد من التحیز لنفسه ‏ وهو 
يذ كر موقفه من الناس واطوادث ‏ ولا ینساق مع غرور النفس وتعلقها 
بذاتها» وحبها لاعلاء شأنها وتنقیصها من قدر الآخرين . وقل من بحسن 
هذا النوع من التجرد ٩‏ . 


فإلى أي حد OS‏ أن یکون کاتب السيرة الذاتية Bole‏ ¢ وما هی 
درجة ذلك الصدق, وهل من المکن للصدق التام أن یتحقق فيها ؟ ان 
الصدق الخالص آمر يلحق بالستحیل والحقيقة الذاتية صدق نسبی مهما 
Gale‏ صاحبها في نقلها WE de‏ ولذلك كان الصدق G‏ السيرة الذاتية 
محاولة » لا آمرا متحفقاً . فهناك عوامل تحول دون تحقق الصدق في السيرة 
الذاتية : منها النسیان الطبیعی والنسیان التعمد . فنحن لا نتذ کر من 
age‏ الطفولة الا القلیل . وبعض ما نتذکره أحیانا » نحاول اخفاءه GY‏ لا 
قيمة له . فنحن نخفی ونبقی خضععا لتلك احاسة الفنية » وهناك آشیاء 
نستحي من ذکرها کبعض العلاقات الجنسية . ثم إن الذاكرة لا تسى 
بل هي تفلسف الاشیاء الماضية » وتنظر الیها من زوایا جديدة» وتهدم 
وتبنی حسبما یلائم out‏ الظروف وتغییرها , ونجدد التعلیل والعاذیر 
لأشياء سابقة » فالاضی لا مکن استرجاعه على حاله , ولا مناص من 
تغییره 6 بوعي أو بغير وعي . ومن ضروب التغییر الواعي فیما نذ کره 
ونکتمه » آننا لا نقول کل ما نعرفه عن الأحياء لثلا ینام الاذی من 
Ouse‏ 


وعکننا آن نضیف ال ما ذکره الدکتور اماق Ot‏ السيرة ASIN‏ 


(۱) الصدر السابق» ص ۱۱۰-۱۰٩‏ . 
(0) الصدر السابق» ص ۰-۱۱۳ ۱۱. 


۱۳۸ 


في محال دراسة التاريخ ها دور أساسي , فهي تملأ فجوات في التاريخ لا 
تتوفر في المصادر الأخرى . فكاتب السيرة الذاتية قد يذكر جوانب خاصة 
من تجربته تكون فتحا لفهم تاريخي تقف الصادر الأخرى دون جلاثه . 
ولذلك نحن نبحث في السيرة الذاتية » بجانب التعة الفنية » عن تلك 
الأحداث الصغيرة التي تساعدنا في فهم الاضي . واذا أغفلت السيرة 
الذاتية تلك الجوانب » واهتمت بالأحداث الساطعة فان قيمتها التاريخية 


تقل كثيرا . 


منی كتبت تلك السيرة الذاتية ؟ 

تكتب السيرة الذاتية في الغالب الأعم عند نهاية مرحلة من حياة 
کاتبها فاما أن يكون قد بلغ من العمر مرحلة أحس أنه توقف عن 
العطاء » أو تكون قد انتهت مرحلة من التاریخ» فيرى أن يقف عندها 
يسجل التجربة الماضية » فكتاب أحمد خير « كفاح جيل » كرسه كاتبه 
لتجربة موقر الخريجين » بعد أن تطور المؤتمر وخرجت منه الأحزاب 
السياسية» وانتهى دوره في قيادة الحركة السياسية (2. 

على أن أغلب السير الذاتية التى نتناوها هناء قد كتبت بعد استقلال 
السودان . ولعل کتابها راا آن الاستقلال انين مرحلة , وبدأت به مرحلة 
حديدة » ما یستوحب الوقفة عند ذلك الفترق لتسحیل الا حداث الاضية . 
وهم في تلك الوقفة لم یکونوا ینظرون الى الاضي فحسب , بل الى ما 
سيكون عليه دورهم في المستقبل أو ما قاموا به في صنع الا حداث . ولذلك 
٠ 60‏ الاستاذ آهد خی الحامي من طلائم cal‏ الذین عملواپلسياسة ضد الاستعمار وهو صاحب 

فكرة موقر الخريجين . قد کتب البروفسیر مدثر عبد الرحیم نبذة قصيرة عنه عند تقدیه الطبعة 


الثانية لكتابه عام ۱٩۷۰‏ عن الدار السودانية . راجع ص 5 س ۸. 


۱۳۹ 


لم تخل كتاباتهم من تبرير واعادة صياغة للأحداث ما يتواءم مع موقفهم 
وموقف القوی السياسية التى ممثلونها في السودان المعاصر. ولعل اغلبية 
الس SPIN‏ ناسین ي فاخ الات الى ظط عل le‏ نا 
زال یبحث عن pail‏ الطرق التي تحكمه وتقود خطاه . 

كما أن أغلب تلك السير الذاتية قد كتبت عندما أحس كتابها أنهم 
أدوا دورهم في الحياة العامة بدرجة أو أخرى . فأصبح عليهم أن يرجعوا 
البصر الى مجمل حياتهم السياسية » فان مذ كراتهم وسيرتهم لم تخل من 
دفاع عن موقفهم السياسي الماضي 6 مهما صبغت تلك الكتب بالتبرير 
والتحليل » دون أن تحفل كثيراً بالأحداث والتفاصيل التي نبحث عنها 
3 مثل هذه الكتب . فالقارىء يستبين منذ الوهلة الأولى أن المواقف 
السياسية التي انتهى اليها ذلك الکاتب ويستبين خط الدفاع الذي 
سينهجه » بل وأي التفاصيل سيذكر وأيها سيخفى» فیقل عنصر 
التشويق » كما يقل شأن pole‏ أخرى » حتى غدا بعضها مقالة سياسية 
خالصة . 


الشيخ بابكر بدري وتاريخ حياته : 
مثل كتاب الشيخ بابكر Ge‏ تاريخ حياتى » تموذجاً للسيرة 
الذاتية ۲۷ . ولعل الكتاب جاء بتلك الصورة» OY‏ صاحبه عاش حياة 


(۱) يتألف كتاب الشيخ بابكر بدري من BMW‏ أجزاء : 
الجزء الأول من ۱۲۷۹ ه الى 1815 ه أي من حوالي 1870م الى موقعة كرري ۱۸۹۸ م . 
الجزء الثاني من ۱۸۹۹ الى ۱۹۲۸ 
الجزء الثالث من ۱۹۲۹ الى ديسمبر ١549‏ 
ولكن ابنه الاستاذ يوسف بدري واصل المذكرات التي تركها والده بخط يده لتغطي الفترة من 
۰ ال ۱۹۵4 . ۱ 


۰۱۸۸۵ — ۱۸۲۱( حافلة . فقد ولد في العهد التركي الصري‎ Ab gb 
وشب ونضج ابان الثورة المهدية (۱۸۸۵- ۱۸۹۸) واكتهل مع بداية‎ 
الحكم الاستعماري البريطاني» ودخل الشيخوخة عند نهايات ذلك‎ 
الحكم وبداية عهد الاستقلال. فقد عاش خلال أربع حقب من تاريخنا‎ 
الحديث ولم تكن حياته جرد سنوات تتلو بعضها بعضا وانما كانت حياة‎ 
مقاتل» وأسيرء‎ SU حافلة بالانجاز» تقلب فيها صعوداً وهبوطاً . فهو‎ 
وتاجر » ومعلم » وعامل » ومژسس لعهد تعليمي » ورب أسرة نال أفرادها‎ 
حظاً وافراً من النجاح . ومارس الرجل ضروبا من النشاط البشري من‎ 
. عمل ذهني ويدوي واداري‎ 


على أن قيمة الكتاب الكبرى في صراحة الكاتب في سرده لأحداث 
حياته . فهو صريح ما وسعه الى الصراحة سبيل في مجتمع محافظ تقليدي . 
ولعله عندما دون سيرته كان قد بلغ من العمر والمكانة الاجتماعية» ما 
جعله ينظر الى تلك الأحداث باعتبارها Lyd‏ تنتمى الى ماض بعيد PRY‏ 
على المكانة التي يحتلها . فهو يكتب من فوق انجازات لا يخفي اعتزازه 
بها . 


وتكمن قيمة الكتاب الاخرى في أن صاحبه لم يهتم بالأحداث 
الکبری التى مرت بها البلادء الا في مشاركته فيها وتجاربه الذاتية . 
فثورة ۱۹۲4 لا تجد في مذكراته الا ذكرى عابرة . بینما تحتل الثورة 
المهدية حيزاً كبيراً منها . وحتى في حديثه عن الثورة المهدية, فهو لا 
يتحدث عن أسبابها أو تقييمها او تحليلها كما تفعل كتب التاريخ » وافا 
اقتصر حديثه عن دوره في تلك الثورة . فیأتی بتفاصيل ساعدت كثيراً في 
کشف جوانب هامة من تاریخ تلك القبة . وکنت قد تعرضت لقيمة 


۱۱ 


هذه المذكرات أثناء دراستي للتاريخ الاقتصادي للدولة المهدية فقلت 
« من تلك الكتب مذكرات المرحوم بابكر بدري .. وعلى الرغم من أن 
المعلومات التى حصلت عليها من هذه الذ كرات حدودة » فانها مهمة بي 
تعدید آفكاري حول ظهور السوق GIL Je aks‏ السودان () #.. 
فتناول على سبیل الثال دوره في النشاط التجاري» ذاکراً بعض 
التفاصیل التی تكشف جوانب Ub‏ من ذلك النشاط . كما تعرض 
لأساليب تهریب البضائم ورشوة اللوظفين في الدولة الهدية ومشارکته في 
كل ذلك ) . 

وقد وجد التعليم ابان فترة الاستعمار البريطاني حیزاً كبيراً في 
مذكراته . وكان تناوله لاسفاره في أنحاء السودان في محال النشاط 
التعليمى» قد أعطى صورة قلمية حية لحياة آهل السودان في تلك 
السنوات . وقد ساعده في كل ذلك احتفاظه ببعض الوثائق الحامة 
وتسجيله لبعض المذكرات, وهي آمور قل أن يحفل بها التعلمون في 
بلادنا» فهذه أمور محتاج الى جهد ومثابرة Sly‏ فهم حضاري بقيمة 
الكتاب والكتابة » وايجاد مكان هما في تركيب الاسرة . 


ان مذكرات الشيخ بابكر بدري ها قيمتها الفنية » وقيمتها التاريخية 
في تلك التفاصيل التي جادت بها ذاكرته على تقدم سنه . 


(۱) محمد سعيد القدال » السياسة الاقتصادية للدولة الهدية ( الخرطوم (AMAT‏ ص 18 . 
(؟) بابكر بدري » الجزء الاول ص ۱۱۹ وص ۱۲۵ . 


۱: 


تاريخ السودان في بعض كتب السيرة الذاتية : 
تعرض بعض أولئك الكتاب لتاريخ السودان مثابة خلفية لسيرتهم 
ومذكراتهم . ولا اعتقد أن التاريخ القديم أو حتى الحديث يمكن أن 
يكون جزءاً من سيرة ذاتية أو مذكرات» اللهم الا اذا كان ذلك 
الشخص قد عاش بعض أحداث ذلك الاضي . ولكن الذين تعرضوا في 
كتبهم للتاريخ » ما كانوا يكتبون سيرة وانما كانوا يقيمون أحداث الماضي 
لاسقاطها على صراعات الحاضر . 


فيبدأ کتاب علي عبد الرحمن الأمين بفصل عن الحركة الوطنية عبر 
التاريخ ويتعرض في فصل آخر لجوانب من تاريخ السودان. ويتحدث 
محمد أحمد محجوب في القسم الأول من كتابه عن بعض تلك الجوانب 
التاريخية . ويخصص عبد الماجد ابو حسبو اربعة فصول لتاريخ السودان 
منذ العهد التركي ‏ الصري حتى النصف الأول من هذا القرن . ولعل 
هذه الاحزاء أضعف حوانب تلك الكتب. فقد كان أصحابها رجال 
سياسة » وما كانوا مؤرخين وقد تطورت أساليب البحث التاريخي كثيراً 
عل عهدهم , ولم یسمح لم العاف بالسياسة بالاطلاع أو الران عل 
تلك لاش ceed‏ 


فجاء تناولهم يغلب عليه الجانب الذاتي البحت . فعندما یتناول علي 
عبد الرحمن تاريخ الثورة الهدية , فلأن حزب الأمة الذي يتصارع معه قد 
اتخذ من تلك الثورة مادة يقيم منها تنظيمه السياسي . ومن حق أي حزب 
سیاسی أن يعوذ للتراث يستمد منه حانباً من مقومات حاضره . ولكن هذا 
لا يعني المجوم على ذلك التراث ضمن حملتنا على خصومنا السياسيين . 
فالثورة المهدية ليست حکرا على حزب الأمة, ولا هو ببرناحه وسياسته 
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امتداداً ما . واذا كان السيد عبد الرحمن ابن الامام المهدي هو مؤسس 
ذلك الحزب وراعیه » فان معارضة سياسته هي الأجدى 6 وليست مهاجمة 
الحركة التي قادها والده في القرن التاسع pte‏ . فيقول علي عبد الرحمن 
Ulan‏ نسیع اق لا یام be‏ وبعد تکوین حزب امد آن الزعیم 
الديني محمد أحمد الهدي انما قام بثورة لیحقق استقلال السودان ولیخلصه 
من الاستعمار التركي ... والحقيقة أن هذه النتيجة جاءت عفوا ولم يكن 
لما أثر في تفكير المهدي » . ويرى أن فترة الحكم الهدوي كانت « كلها 
فترة ثورة وحروب متصلة يتخللها قلق واضطراب وسلب ونهب لم ير له 
السودان مثيلاً منذ أن دخل العرب السودان في أول age‏ الاسلام CO‏ 


أما عبد الماجد أبو حسبو فيتحدث عن الثورة المهدية « بوصفها أول 
ثورة وطنية قومية تنتصر على قوى استعمارية غاشمة» أما عن أسبابها 
فيقول ان الهدي رأى «ما كان يعانيه شعبه من ظلم واضطهاد . ثم رأى 
كيف بدأ الناس ینحرفون عن جادة السبل وعن القيم الاسلامية 
والخلقية . ولا بد أن الهدي فكر كثيرأً وطويلاً في الطريقة التي يوقظ بها 
الناس من سباتهم وينفض عنهم غبار الاستسلام ويدفع بهم الى ميادين 
الجهاد في سبيل الله والوطن » وعن علاقة الثورة المهدية عصر يقول 
» أسارع الى القول ودون تردد الى أن الثورة المهدية لم تكن ضد الشعب 
المصري وافا كانت ضد الخليفة العثمانى » . أما محمد أحمد محجوب 
فينتهي الى القول ob‏ «محمد أحد الهدي ذهب في التاريخ لا أعظم 
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أبطال السودان فحسب ... بل أيضا كواحد من أعظم الزعماء والدينيين 
المسلمين وكأحد الشخصيات غير العادية التي قلما تظهر في التاريخ ۲۷ » . 
ولعل هذه الفقرات تصلح لخطبة سياسية, وليس حديثاً علمياً عن حركة 
سياسية » ما كان أغنى أولئك الكتاب عنها . 


وعندما نأتی ای مذ کرات السید عبد الرجن ‏ التی آشرف عل 
اعداد ها الصادق الهدي وسمح بتسرب أفكاره gees‏ الیها نحده 
یتناول الثورة الهدية تناولاً عابراً » على الرغم من أن عبد الرهن الهدي 
عاش خسة عشر ble‏ في ظل الحكم الهدوي () . ولو عکس تجربته 
مفصلة لقدم اضافة باقية لدراسة تاريخ هذه الحقبة. ولکن يبدو أن 
المذكرات كانت تلهث لتصل الى بعض القضايا التى تسعى منشورات 
حزب الأمة لابرازها أو تبريرها في سيرة السيد عبد الرمن . 


الیلاد والنشأة الأول : 


تعتبر فترة الطفولة مرحلة هامة في تكوين الانسان وقد عاش معظم 
کتاب هذه السير التي نحن بصدد الحديث عنهاء في فترات زمنية 
متقاربة . ولكنهم أهملوا تلك الفترة من حياتهم , ما عدا بعض الاشارات 
العابرة عند أمين التوم وحيي الدين أحمد عبدالله 0 . وهذا الاهمال أفقد 


. ۲١ محمد احمد محجوب . الديمقراطية في الميزان ( الخرطوم » بدون تاريخ ) ص‎ )١( 

)1( عبد الرحمن المهدي. جهاد في سبيل الاستقلال ( الخرطوم )١18“5‏ ص ۳ - ٩‏ . ۰ 

(۳) امین التوم . ذكريات ومواقف على طريق الحركة الوطنية السودانية ( الخرطوم ۱۹۸۷) ص ۳ -- 
۸ . وكذلك : محيي الدين احمد عبدالله . التاریخ من اجل التاريخ ( الخرطوم بدون تاريخ ) ص 


۱ ۵ 


تلك الكتب بعضا من قیمتها مما أحاها الى دراسات مثلها مثل كتب 
التاريخ الأخرى . ويبدو أن الأخداث السياسية الحامة» كانت تشغل بال 
أولئك الكتاب» حتى أنستهم بوعي أو بغير وعي ذلك الجانب اهام في 
تكوينهم . فحرمنا من الوقوف على جوانب من حياة مجتمعنا. كما 
انعدمت الالفة التى تنشأ عادة بين كتاب السيرة الذاتية والقراء عبر 
الكشف عن جوانب من حياتهم تختلف عن حياة الآخرين . 


وعندما نأتى الى مذكرات السيد عبد الرحمن نصاب بخيبة أمل آکبر . 
فليت الكاتب قدم لنا جوانب من حياته في عهد الخليفة عبدالله » أو 
جوانب من الحياة في ام درمان . وهل ظل السيد عبد الرحمن طوال فترة 
حكم الخليفة في العاصمة أم سافر الى بعض أنحاء البلاد» وما هي تجار به 
في ذلك التسفار؟ ولكن لعن الله السياسة فهى التى أملت كتابة تلك 
الذکرات , وكأنفا المذكرات كفيلة بتغيير حقائق التاريخ وقناعات 
العصر . 


ولعل «سوق الذ کریات» و«ملامح من المجتمع السوداني» وبالطبع 
مذكرات بابكر بدري » تساعد على سد بعض الفجوات مما قدمت من 
بعض الجوانب في حياة أهل السودان, مما يكسب حقائق التاريخ مسحة 
انسانية () . ويبدو أن العبء سيقع على عاتق الروايات الشفاهية لتكملة 
ذلك النقص » حتى يستطيع كتاب التاريخ أن يجعلوا الوثائق تقف 


(۱) حسن نجيلة» ملامح من الجتمع السوداني . الجزء الأول ( الخرطوم )٠٠١١‏ . والجزء الثاني 
( الخرطوم ۱۹۸۰) . 
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الطائفية : 


جميع هؤلاء الكتاب هم علاقة بالطائفية في السودان بدرجة أو 
آخری » وبالذات بطائفتی الختمية والأنصار. وقد كان لتلك الطوائف 
دورها المباشر في دعم الاستعمار البريطاني وتثبيت أقدامه في البلاد . 
وهذا الدور يوضحه نشاط تلك الطوائف والذي برز في بعض الأشكال 
الصارخة » مثل سفر الولاء (۱۹۱۷) وسفر الوفد السودانى الى 
بريطانيا . وتجی أيضا في الدعم الادي الذي لقيه زعماء تلك 
الطوائف من الحكم الاستعماري» حتى تحولوا الى ملاك أرض كبار 
ورأسماليين مقتدرين. وني هذا الصدد يقول السيد عبد الرحمن المهدي 
« آری أن الانجلیز رغم آنهم مستعمرون ورغم أنهم غزوا بلادنا كما 
غزاها الأ تراك من قبل » لم نجد من الاستسلام للأمر الواقع وفوق ذلك 
فان الانحلیز بتمسکون بالعدالة ما دامت نتائجها لا تتعارض تعارضاً 
ظاهراً مع مصاطهم ()» . وکرس الفصل النامس من كتابة لیشرح 
كيف جع روته في ظل الحكم البريطاني (" . 

وكان البریطانیون يدركون مرامي أولئك الزعماء وحدود نفوذهم . 
فکتبوا عنهم یقولون «لا يستقيم عقلا أن يؤخذ رأي أولئك الزعماء 
الدینیین باعتباره الرأي الکامل النهائي الذي مثل الرأي العام السوداني . 
فمن البديهي أن یکون أولئك الزعماء حریصین على زيادة نفوذهم في 


(۱) راجم : بشير محمد سعيد» السودان من الحكم الثنائي الى انتفاضة رحب الجزء الا ول الحلقة 
الثانية . 
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لبلاد . وهم يقدرون GLE‏ قوة بريطانيا العظمى التي تمثلت في الانتصار 
النهائى في الحرب . ولذلك فان أملهم ان يلتحموا مع النفوذ البريطاني» . 


وقد وجدت الطائفية حيزأ کبیراً في تلك المذكرات واتصف تناونها 
بردود فعل متباينة تبايناً لا يخلو من تعصب . فيتحدث dal‏ خير عن أول 
لقاء تم في نادي الخريجين لبحث اقتراح محدد هو التعاون مع الزعماء 
الدينين . و« انعقدت مناظرة حامية وقام حدل عنيف وصريح بين 
المؤيدين والمعارضين للاقتراح ... وسقط الاقتراح صريع هجوم سن عليه 
من طابورين : طابور المؤمنين بضرورة تحرير الفكر من النفوذ الديني من 
حيث المبدأ دون الالتفات الى ملابسات الزمان والکان . وطابور آخر لا 
يعارض من حيث المبدأ بقدر ما يعارض لا يساور نفوس رجاله من شكوك 
عن أهداف الفكرة ودوافعها لأنهم كانوا يعتقدون أنها من إيحاء أحد 
العسكرات الطائفية وتحقيقاً لرغبات رئيسها في ضم الجيل الحديث الى 
صفوف اتباعه ». ويستمر امد خير فيقول : « ولقد بلغ التعصب ضد 
التعاون مع الزعماء الدينيين أن نادى فريق بعدم قبول الدار التي وهبها 
أحد الزعماء لتكون مقراً للنادي (۲۱» . 


ul‏ خضر AE‏ فیری أن جاعة الا بروفین التی بنضوي متها « يؤمنون 
قام الابمان أن الطائفية هي وکر الاستعمار وسنده وني نفس الوقت 
سلاحه الذي يحارب به في ميادين عديدة ... كانت الطائفية كل شيء 
في نظر الحكومة وهي تريد بذلك أن تقوي من شأنها أو تصغر من شأن 
لطبقة التعلمة» ویستمر لیقول ان التعلمین gf‏ الوظفین الکبار أصبحوا 
ale»)‏ للسادة وجهورا للطائفة... وكان الشباب منقسماً ال قسمين : 
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قسم جمع الذين لا يهمهم شيء فبعدوا عن الطائفية ... أما القسم الثاني 
فهو قسم أولئك الذين انساقوا مع الطائفية عن جهل ... وخلاصة القول 
إن الطائفية لم ينج منها الا القليل حتى الابروفيين فقد جرفهم التيار في 
انتخابات ۱۹٤۳‏ ولكنهم ثابوا سريعاً الى رشدهم » وينتهي الى القول OL‏ 
« الطائفية قوية أو قل هي البلد كلها تجمعت في كتلتين OY)‏ 


ويخصص أبو حسبو جانباً من الفصل الرابع سماه « حرب الطائفية 
في السودات » . ويقسم الطائفية الى نوعين : الطائفية السياسية وهي التي 
حولت الى العمل السیاسی مستخدمة ولاء الناس ها استخداما سياسيا لا 
صلة له بالدین ع ودخلت ف معارك سياسية من أجل السلطة والتفوذ . ثم 
یفصل في آمر هذه الطوائف أساساً الختمية والانصاز ثم الطائفية اهندية . 
ul‏ النوع الثاني فسماه الطائفية غير السياسية والتي یری أن ها وجها 
مشرقاً 9 . 


ويشن عل عبد Gall‏ هحمماً عل حزب BY‏ وطائفة الأنصار 
فيقول : « أنشأ البریطانیون حزب الأمة ليكون ‏ كما قال المستر نيوبولد 
السكرتير الاداري في ذلك الوقت ‏ ترياقا ضد الحركة الوطنية ... ولعل 
الخطأ الكبير الذي ارتكبه البريطانيون ولم acy‏ له قادة حزب الأمة أن 
نشأة ذلك الحزب في أحضان بيت الهدي . وبالطبع إنهم قصدوا بذلك 
صبغة الحزب بالصبغة الطائفية ( الأنصارية) لينضوي تحت لوائه کل 
الأنصار ومن یدینون بعقيدة المهدية في كل أرجاء السودان . ولم ينتبهوا 


)1( خضر حدء مذكرات خضر حد. الحركة الوطنية السودانية , الاستقلال وما بعدء ( الخرطوم 
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الى أن هذه الصبغة الانصارية لا بد أن تجعل الآخرين الذين اكتووا بنار 
المهدية ورأوا وسمعوا Le‏ قامت به من ظلم وعسف وسفك دماء وهتك 
أعراض ما جعلهم يكرهون حزب الأمة ويرون فيه خطز استعادة عهد 
المهدية مرة آخری 9 

ولا يخفي أمين التوم اعجابه الشديد بالسيد عبد الرحمن المهدي 
وبانحيازه التام الى حزب الأمة ان لم نقل تحيزه الشديد. ولكنه في 
انحيازه ذاك ياتي بنماذج لتحارب ذاتية ها بعض القيمة . فهو يتحدث 
عن مرور السيد عبد الرحمن ممدينة بورتسودان عام ۱۹۳۷ في طريقه الى 
لندن . ويقول أمين التوم «أما نحن في النادي فأقمنا حفل شاي فخماً 
تکرماً للسيد الاإمام القيت فيه خطب وطنية قوية » وكان السيد الامام , 
كما أذكر» مسروراً غاية السرور بهذا الحفل الذي أقامه له الخريجون في 
ناديهم . ويقول في موضع آخر « وني هذه الفترة تألق الامام عبد الرحمن 
الهدي كزعيم وطني جليل وأصبحت داره في الخرطوم وداره في أم درمان 
وني جزيرة أبا موئلا للأنصار من كل مكان في السودان ولكبار الخريجين 
وصغارهم من أبناء الأنصار ومن عير أبناء الأنصار وللشعراء يكتبون 
القصائد الرائعة في مدح الامام الهدي والمهدية والبطولات الخالدة في مدح 
الإفام عبد sal‏ ) » . 


الحركة الوطنية وقضايا أخرى : 
شهد السودان تطورات سياسية هامة قبیل احرب العالية الثانية حتی 


الفترة التي أعقبت ثورة أكتوبر . ولعل آهمها قيام مؤتمر الخريجين » وظهور 


)۱( على عبد الرهن » ص ۸۳ ل 84. 
)1( أمين التوم ص 4۰ وص ۵ . 


الأحزاب السياسية ». والصراع من أجل استقلال السودان الذي تحقق عام 
1 تنم انقلاب عبود في ۸ وأخیرا أكتوبر وما بعدها . وقد لعب 
كل الكتاب الذین نحن بصدد الحديث عنهم أدوارا هامة ٤‏ تلك 
الأحداث > Oly‏ تفاوت دور كل منهم oy‏ هذا الحدث او ذاك . 


ولست بصدد تناول ما جاء في تلك الكتب حول الأحداث OY‏ 
منهجهم في تناوها لا يختلف عن منهجهم في تناول النماذج التي 
ذکرتها . فقد خلا تناولهم من الجوانب الخاصة التي عاشها کل منهم 
أثناء تلك الأحداث , ما حعل أغلبها اما مقالات سياسية أو دفاعاً حارا 
أمام محكمة التاريخ لمواقف لا يجدي الدفاع عنها . 


على أننا نلاحظ أن غالبية هذه المذكرات كانت حول تاريخ الحركة 
الوطنية والاستقلال . 
جهاد في سبيل الاستقلال 
الحركة الوطنية السودانية » الاستقلال وما بعده 
حانب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان 
— على طريق الحركة الوطنية السودانية .. الخ . 

ولكن لاذا هذا التركيز؟ ان هذا الجيل لعب دوره الأساسي في تطور 
الحركة الوطنية وفي معركة الاستقلال. ولكن اتصف تقييمهم. لمعركة 
الاستقلال بالتباين الشديد. فعندما نقرأ للسيد عبد الرحمن وأمين التوم 
نرى أن حزب UY‏ هو الذي قاد معركة الاستقلال . وعندما ننتقل الى 
خضر حمد وأبى حسبو نرى أن الأحزاب الاتحادية هی التی تصدت لقيادة 
تلك اک كينا آن dt‏ لارا hdl‏ تن le‏ بينها بويت 
التفاعل مع تلك المذكرات . 


\o\ 


على أن تلك المذكرات على اختلاف مواقفها اهتمت بالنشاط الفوقي 
للحركة الوطنية. ولم يقدم أي منها وصفا لدور الناس من أجل المعركة 
ضد الاستعمار البريطاني . وانصب دفاعهم اما عن شعار «السودات 
للسودانین » او « وحدة وادي النیل » . ولعلهم بهذا قدموا صورة صادقة 
لنشاطهم الذي اتصف بالفوقية وبا متاورات السياسية التكتيكية والصفوية. 


ما هي قيمة تلك الکتب کمصدر لدراسة التاریخ ؟ 


من النماذج التي قدمتها من تلك الکتب ومقارنتها مع ما ذکره د. 
احسان عباس عن السيرة الذاتية یتضح لنا الآتي : 
1( أهملت الجوانب الشخصية التي هي قنوات اتصال بين الکاتب 
والقاریء . 
۲) ضخمت من دورها في الاحداث . 
۳ جنحت نحو التبریر. 
4) سيطر عليهم هاجس الصراعات السياسية . 

ومکننا أن نخلص الى القول OL‏ قيمة غالبية هذه الکتب کمصدر 
للتاريخ ضعیف 6 وبعضها لا قيمة له . 


۱5۲ 


الخلفية التاريخية * 
۳ لثورة ۲۱ أكتوبر ١454‏ 


0 


خواطر حول تاریخ 
الحركة السياسية السودانية 


E 
(ه) تشرت هذه الدراسة على حلقات في جريدة الميدان اليومية التي يصدرها الحزب الشيوعي‎ 
۰ . ۱۹۸۷ السوداني » وذلك عام‎ 


١6 


(۱) 

عندما نتناول حدئا Le G‏ لندرسه فان ذلك التناول لا يبدأ عند 
الساعة التي وقع فیها ذلك الحدث» ولا تتم دراسته بمعزل عن الظروف 
التاريخية التى آرت به. مثل هذه المعالجحة الأحادية تؤدي الى تشویه 
التاريخ والى الخوض في الفالطات , OF‏ منطلقها ذاتي . والذاتية مدعاة 
للمغالطة واللجاج » والبعد عن النهج العلمي الوضوعي والذي يرتكز على 
التناول الشمولي والغوص عميقاً الى القاع الصلد الذي انبجس منه ذلك 

الحدث . 


ونجد على Lull‏ هذه بعض الكتابات عن ثورة ۲۱ اکتوبر تأخذ 
طابعاً غير علمي ولا تاريخي . فبعض الاحزاب بل والافراد يسعون الى 
تضخيم دورهم التاريخي » واضفاء صفات على مواقفهم ليس ها أي بعد 
تاريخي . ان ثورة اكتوبر ليست حدئاً معزولاً عن محرى الحركة الوطنية 
السودانية » بحيث تصبح مواقف الانتماء اليها والاغتراب عنها أو البعد 
والاقتراب منها هی بنت اللحظة . فلیست ثورة اکتوبر Gos Ti‏ مثل 
انفجار البراكين والاعاصر التي تأخذ الناس على حين غرة . 


هذه الصفحات محاولة لتتبع الجذور التاريخية لثورة اکتوبر حتی قبیل 
اندلاعها » لعل في هذا التتبع ما يساعد على فهم الحدث ساعة وقوعه . 
فنتناول Val‏ الوضع في السودان منذ بدايات الاستقلال على أيام الکم" 
الذاتي حتى قيام الحكم العسكري الاول . وننتهي بتوضيح معالم ذلك 
الحكم العسكري وأبعاد المقاومة الشعبية له» ونتابع أمواج الغضب التي 
كانت تتدافع نحو الانفجار حتى جاءت ثورة اكتوبر وتوحت ذلك 
النضال . 


حرج أهل السودان من القرن التاسع عشر الى رحاب القرن العشرين 
وليس لهم من زاد في تلك الا يام الحالكة السواد الا تراث المقاومة وتراث 
توحدهم ساغة الشدة, فاختزنوهما في ركن عزيز من ذاكرتهم . 

فقد شهدت البلاد بين عام ۱۹۰۰ وعام ۲۳ أشكالاً محتلفة من 
المقاومة للاستعمار» وشهدت محاولات لتوحيد الصف . وكان انجاز تلك 
المقاومة واسهامها في محرى الحركة الوطنية السودانية » نتاج عوامل شتى 
بعضها داخلی وبعضها خارجي ايضا . ولا شك ان ما كان يتم من توحد 
بين مختلف القوى الاجتماعية كان من العوامل التى حددت درجة ذلك 
الانجاز. فالحركات الدينية والقبلية التي صادمت الاستعمار بين ۱۹۰۰ 
و۲۳٩۱‏ كانت حركات معزولة وأغلبها حلي الطابع ولم LES‏ بينها 
وحدة. فكان أغلبها يستلهم تراث المهدي المنتظر دون أن تكون المرحلة 
التاريخية مهيأة لظهور دعوة مهدية . 


ولكن :تلك احرکات حافظت عل حذوة التضال وكانت استمراراً 
لتراث القاومة . وكان من أسباب هزية ثورة ۱۹۲6 انها لم تستنفر 
القوى الاجتماعية المختلفة ولم توحدها. وما كان لها موضوعياً ان تقوم 
مثل ذلك الدور. ولكنها فاقت الحركات التي سبقتها بخروجها من 
الاطار الدينى والقبل » وارتكازها على قاعدة اجتماعية أكثر اتساعاً هن 
الحركات السابقة . وکان مؤتمر الخريجين حركة متقدمة في مقاومة 
الاستعمار. فقد جمع فصائل متعددة من الخريجين عثلون مختلف القوى 
الاحتماعية ولكن قيادته فشلت في دفع تلك الوحدة الى حلبة المناطحة مع 
الاستعمار . 


ان حاربة الاستعمار الأجنبي كان يمكن ان تجمع الشتات منذ ذلك 
الوقت لولا بروز شعارات تعبر عن افلاس القيادة السياسية التى كانت 
تقود العمل السياسي وتحمل طموحات البرجوازية السودانية » فكان انجاز 
مؤتمر الخريجين نتاج عوامل محتلفة منها درجة الوحدة التى شيدها . 


وشهدت الفترة التي اعقبت الحرب العلمية الثانية ۱٩۳۹(‏ -- 
۵ مقاومة للاستعمار اكثر وعیاً في مضمونها وأكثر اتساعاً في 
قاعدتها واكثر انضباطاً في تنظیمها . فظهرت الأحزاب السياسية وبرز 
العداء للاستعمار الأجنبى Wel‏ عريضاً تلتقى تحت لوائه القوى السياسية 
رغم تباينها الشديد. ومن فوق تجارب القاومة التي امتدت نصف قرن 
ومن فوق تجارب الوحدة التي تتم هنا وهناك » خرج أهل السودان معا 
عام ۱۹۵۳ ليدخلوا فترة الحكم الذاتي والاستقلال . 


لقد كان تحقيق الاستقلال عملاً مشتركاً قام به أهل السودان 
مصادمتهم للاستعمار وبوحدتهم » ولم يكن انجاز فئة أو مجموعة حتى 
تزايد به واحدة على الأخرى . وهذا ما دفع عبد الخالق محجوب ليكتب في 
۰۶ قائلاً «وکان النصر الأول في يناير ٠۹٠١‏ للشعب 
حينما استقلت بلادنا وخرجت جحافل المستعمرين وقد دفع الشعب في 
هذا ثمناً We‏ ولیس كما يقول مزيفو التاريخ والمحقرون لشعبنا من أن 
الاستقلال جاء هبة ومنحة لنا. لقد سقط أجدادنا واباؤنا وهم يحملون 
علم الاستقلال في كرري» وسقط شهداؤنا في الحلاويين. وواحه 
الرصاص وطنيوك عام ۰۲6 ثم ضرج ری عطبرة وبورتسودان شهداء 
الجمعية التشريعية الا بطال » لقد كتب وطننا كراهيته للمستعمرين بالدم 
والتضحية » . 


۱۷ 


في عام ۱۹۵4 نال السودان الحكم الذاتي» وتكونت في مطلع ذلك 
العام أول حكومة وطنية برئاسة المرحوم اسماعيل الازهري» ولكن 
السيادة ظلت في يد الحاكم العام البريطاني فهو رأس الدولة . وبقيت 
السياسة الخارجية والدفاع في يد م الاستعماري . وما زال جيش 
الاحتلال WE‏ فوق ثرى الوطن . هذا هو الحكم الذاتي . وهو يعني أن 
يعطى السودانیون الفرصة ليجربوا مقدرتهم على حكم بلادهم » فهو شبيه 
بالمرحلة الانتقالية . ثم يجري في نهاية فترة الحكم ار استفتاء يقرر على 
ضوئه آهل البلاد المصير الذي بریدون . وقد ناضلت شعوب الستعمرات 
طویلاً لتنال حق تقرير المصير هذا . 


استمرت. فترة الحكم الذاتي حتى نهاية ۱۹۵۵. وشهدت أزمات 
عميقة ومنعطفات حادة. وكان أولها حوادث مارس ۱۹۵6 المؤسفة. 
وكان حزب الأمة قد انهزم في الانتخابات التي أجريت قبل شهر . فقد 
حصل الوطني الاتخادي على خسین مقعداً والأمة على BH‏ وعشرين 
والمستقلون على اثني عشرة مقعداً والجنوب على تسعة مقاعد والاشتراكي 
الجمهوري ( حزب زعماء العشائر المتحالفين مع الاستعمار) على مقعدين 
والجبهة العادية للاستعمار HE)‏ الدمقراطيين والشيوعيين) على مقعد 
واحد. وكانت تلك النتيجة مثار دهشة ليس لحزب الأمة فحسب بل 
للانجليز الذين راهنوا على فوزه . 

ثم تمت دعوة اللواء محمد نحيب رئيس مجلس الثورة المصري للسودان 
لحضور الافتتاح الرسمي للبرلان . وكان حزب الامة قد حشد حوالي ٠١‏ 
Wi‏ من أنصاره في العاصمة . ووقع الصدام المؤسف الذي راح ضحيته 
أرواح من الانصار والبوليس. ولم تكن تلك هي المرة الاول التي 


\OA 


يستخدم فيها «عنف البادية » في الحياة السياسية وما كانت الأخيرة . 
ولسنا بصدد دراسة وتقييم أحداث مارس . ولكن مهما كانت دوافعها 
فقد هزت التجربة الدمقراطية الوليدة » وأحدثت استقطاباً حاداً في الحياة 
اة 


وشرعت حكومة الوطنى الاتحادي في تنفيذ السودنة وذلك باستبدال 
الموظفين البريطانيين jai‏ سودانية . وكانت السودنة من المهام الملحة 
لفترة الحكم الذاتي. وقد تم انجازها رغم الصعوبات التي حفت بها . 
فقد تم سودنة ۸۰۰ وظيفة نال منها الجنوبيون ست وظائف . وما كان 
للسودنة ان تمضى دون أن تثير بعض القضابا . فهل السودنة هی استبدال 
حاکم بريطاني باخر سوداني دوك المساس بقوانن الحكم الاستعماري 
داتها » حتى يستطيع الكادر السوداني ٤‏ السلطة ان مارس الحكم و بدیر 
جهاز الدولة في مناخ وطني دمقراطي ؟ وهلا عنت السودنة اشراك جاهير 
الشعب في الحكم » لا ان يصبحوا مطية للقوانين الاستعمارية وورثتها من 
البيرقراطيين السودانيين ؟ ام ان القوى الاجتماعية التي تسلمت زمام 
الحكم تريد مارسة السلطة بنفس القوانين الاستعمارية القمعية ؟ 


ولا شك ان قضية الحريات والغاء القوانين المقيدة ها من القضايا 
الملتهبة التي ظلت تثار طوال فترة الحكم الذاتي . وكانت من القضايا 
التى جذبت اليها OW‏ وقوى اجتماعية عريضة فتكونت الميئة الشعبية 
الدائمة للدفاع عن الحريات وكان من أبرز نشاطاتها تلك المذكرة التي 
رفعتها الى رئيس الوزراء يوم ۱۹۵4/۳/۲۳ تطالب بالغاء قانون النشاط 
الهدام . وقد وقع المذكرة سكرتير اتحاد الصحافة ورئيس اتحاد طلاب كلية 
ا خرطوم الجامعية ورئيس امحاد العمال ورئيس اتحاد المزارعين ورئيس 


10۹ 


احاد مزارعی جبال النوبة ورئيس احاد نقابة موظفي ومستخدمي البريد 
ول و العام aly‏ لاعن shaky‏ غا ای بون 
۶ تقدم رژساء جميع الصحف مذكرة تطالب Lal‏ بالغاء 
القوانین القيدة للحریات . 


فقضية السودنة وقضية الحريات قضیتان لا تتفصلان . ان خروج 


الاستعمار» لا يعني نهاية التسلط ما لم تلغ القوانين التي تتسلط على 
رقاب الناس . 


وبدأت الحالة الاقتصادية تتردی . وکان الناس یتوقعون ویأملون ان 
تتحسن حاهم بعد الاستقلال الذي ناضلوا من أجله طويلاً . فها هو 
الستعمر الذي كان يسلب خیرات البلاد قد خرج وخلفته حكومة 
وطنية . فهل الاستقلال هو ادف النهائي والحطة الاخيرة في درب 
الصراع الطویل ؟ أم هو وسيلة يريد بها الناس تحسین آوضاعهم وتطویر 
مجتمعهم ؟ وهل الاستقلال هو تبدیل حاکم أجنبي بحاکم سوداني وما 
على أهل البلاد الا أن يسبحوا للحاکم احدید محرد أنه من جلدتهم ؟ 
صحيح أن خروج الستعمر كان انتصاراً كبيراً لأهل السودان» ولكن هل 
يظل الناس أسرى ذلك النصر أم يتخذون منه وقوداً لدفع عجلة ال حياة ؟ 


كان الحزب الوطني الاتحادي قد رفع شعاراً للمرحلة ينادي « تحرير 
لا تعمير» UIST,‏ هما نقيضان, بینما التحرير ينجز ويرسخ بالتعمير. ان 
التحرير الحقيقي لن يتم الا بالانسلاخ من النظام الرأسمالي العالي 
والانفلات من قبضة رأس الال . وهي معركة طويلة الدی . والخطوة 
لاول في درب التعمير هي وضع الأساس لبناء الاقتصاد الوطني . 


۱۹۰ 


وي آغسطس عام ۵ انفحرت مشكلة الجنوب عندها تمردت الفرقة 
الاستوائية الثالئه oo‏ دفاع السودان . وسقط قتل: من الشمالین. وسقط 
فتل من Crp etl‏ . وكادت الأحداث أن تؤدي الى انهيار وفشل - 
الحكم الذاتي . وتجاوز Jal‏ السودان الا زمة » ولکنها ترکت جرحاً ۶ غائراً 
في حسد الشعب السوداني لم يندمل حتی بومنا هذا یکت “ 
etl‏ هي البؤرة الساخنة في. الحياة السياسية السودانية . 


"وکلما برزت ارهاصات. a‏ للمشكلة ارتفع اسلاج مشهراً اف وچه 
دلك ال 6 tly‏ كان تمرداً کا اوك أو مناداة بالردع 
العسكري . فتکنهر السماء بعواصف التعصب والانفعال والاستعلاء تدفع 
بها شهوة ة الاستغلال لطيقي... ولمل اطزب الشيوعي السوداني آول جزب 
سای يبادر بطرح المشكلة بعيداً عن دلك ابو tal,‏ صوته فوق لامواج.. . 


ففي oh‏ الذي نشره الحزب عام ۱۹۷۷ بعنوان 7 الحزب الشيوعي 
ومشكلة الجنوب « حاء ما يل : « فمنذ الخمسينيات وعندما کان 
coh‏ یلهتون GE‏ الاحزاب التقليدية وقصر SUL‏ العام بحثا عن 
زیت قیاد: خوزیف قرنق تسهم م مع الزب الشيوعي السوداني é‏ 
صیاغه شعار الحكم الذاتي الاقليمي ا لا ¢ شكل م صفقه .سياسية' 
بل .: کحل سياسي. واجتماعيي لشكلة موضوعية . ت ناز التمرد 
وخول ..السودان SLA‏ وحنوبه الى بيت" ole‏ | وغلت..مشاعز " تا 
القومي » ارتفع صوت الحزب الشيوعي في شجاعة ليعيد الناس الى 
رشدهاء Lele‏ لوقف حمامات pall‏ وحرب الابادة وتقديم السژولن عن 
التمرد الى حا كم يسودها حكم القانون» واهاب...بالحكومة والشعب: 


۱۱ 


الاعتراف بالواقع وتطبيق الحكم الذاتي الاقليمي لقطع الطريق آمام 
الاستعمار» ۰ 

وبینما كانت الازمات تتفحر في طریق الاستقلال » كانت الا حزاب 
السياسية الحاكمة تتصارع صراعاً فوقياً من أجل كراسي السلطة . 


وت الانقسامات تدب فى حسدها. وق دیسمبر ۱۹۵6 طفحت 
الا زمة الى السطح في الحزب الوطنی الاتحادي . وکان الحزب الوطني 
الاتحادي قد تکون عام ۵۲ من محموعة من الأحزاب الاتحادية التي نشأت 
في الاربعینیات «الاشماء» الامحادیون » الاحرار الاحادیون» ووحدة 
وادي النیل . » وقد تمت تلك الوحدة لواجهة التطورات السياسية التي 
طرأت بعد ثورة يوليو ۱۹۵۲ في مصر . ولم تكن تلك هي الرة الاول التي 
uF‏ فيها We‏ لتوحید الأحزاب الاتحادية . Gaby‏ الاستاذ عثمان 
حسن امد الى أن الوحدة التي تمت عام ۱۹۵۲ كانت على عجل وکان لا 
بد للحزب الوطني الاتحادي ان يدفع ثمنها يوما ما . فقد تكون الحزب 
وهو يحمل في احشائه Wel‏ وأحزاباً وتناقضات كبيرة . 

وظلت تلك التناقضات كامنة تحت قشرة هشة سرعان ما تهشمت 
تحت وطأة الصراعات الفوقية . ففي ديسمبر ۱۹۵6 قام السيد اسماعيل 
الازهري بفصل ثلاثة من قيادة الحزب من اعضاء وزارته . فكونوا لتوهم 
حزب الاستقلال الجمهوري » وبدا الصف الوطني يتصدع . وعندما اطل 
عام ۵ تفاقمت الصراعات الفوقية . ففي يونيو تم فصل محمد نور 
الدين نائب رئيس الحزب وابعد ثلاثة من محرري جريدة العلم وهم 
الد کاترة : احمد السيد حمد وعقيل احمد عقيل ومحى الدين ple‏ د كاترة 
US lll‏ کانوا یسیون » . ۱ 


۱۹ 


ثم انتقل الصراع الى اللعبة البرلانية . وی يوم ۱۹9۹/۱۱/۱۰ تم 
سحب الثقة من حكومة اسماعيل الا زهري «44 صوتا مقابل 4۵ » . 
وتقدم أزهري باستقا aS‏ للحا کم العام . وبعد. حمسة أيام اجتمع البرلان 
وانتخب أزهري للمرة الثانية tran‏ صوتا مقابل 45 » وذلك بعد ان أعاد 
الحزب الى حظيرته BW‏ من نوابه الذين تمردوا عليه في التصويت الاول . 
هکذا کانت اللعبة البرلانية التي أضرت بالتجربة الدمقراطية اما ضرر . 

وتفاقم الصراع في الحزب الوطني الاتحادي ثم انفجر في يونيو ۱۹55 
عندما استقال ۲۱ نائبا منه و کونوا حزب الشعب الدمقراطي برئاسة 
الشيخ على عبد الرحمن . واعلن السيد على اليرغني مبارکته للحزب الجديد 
و وضح طبيعته في Oly‏ صدر يوم 55/57/1958 جاء فيه « الى جبيع طبقات 
الشعب على وجه العموم pale ly‏ الختمية على وجه الخصوص نتوحه 
بالتحية الباركة الطيبة ونعلن مبارکتنا للحزب السیاسی الجديد حزب 
الشعب الدمقراطي لعلمنا بان الختمية قد استقر رأيهم غ ضرورة تکوین 
جهاز سياسي من العناصر الصالحة والساسة المخلصين ليضم جاهیرهم 
ومحبيهم .من جاعات الطوائف الصوفية وغيرهم » وكان البيان من أكثر 
البيانات السياسية التي صدرت من السيد علي وضوحا . 

وتحالف حزب الشعب الدمقراطي فورأ مع حزب الامة وتم اسقاط 
حكومة اسماعيل الازهري . وتكونت حكومة جديدة برئاسة عبد الله خليل 
في ٥٦/۷/١‏ والتى عرفت بحكومة السيدين وانتقل ازهري الى المعارضة 
بعد سبعة آشهر من الاستقلال . ولا شك ان سقوط حكومة ازهري قد 
احدث احباطا كبيرأ لدى فئات البرجوازية المستنيرة في مواقع الانتاج 
الحديث » خصوصا وهی ترى ان القيادات الطائفية اصبحت هی التى 
تسار السياسة ی البلاد . ولا شك ان الصف الوطني اصابه شرخ aa‏ ۱ 


۱۳ 


وانفخر الصراع جاداريين. الزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب 
(bl fel‏ واخذت صخيفة .العلم تشن .هجوماً عنيفا على شخص السید 

على ly.‏ يکن نقدا موضوعیا مؤسساءبل كان هجوما جنح نحو الهاترات 
والشعازات. الخوفاء fee‏ « الکهنوت: مصیره الموت » و« مصرّع القداسة 
على اعتاب السياسة» . ولذلك لم یساعد في توعية yale‏ اطزب . كما 
احدثِ. اثرا عکسیا لدی جهرة الختمية . ولعل قيادة الوطنی الانحادي قد 
فاتها ان الطائفية لا تحارب_باجوم الشخصي . وان شخصية الزعيم 
الصو امن ز .في نفوس مريديه» وستظل كذلك ما دام الجهل وتدنی 
مستوى ال ش وفحائية الحياة في المجتمع الرعوي هي التي تكيف مصير 
السواد الأعظم م من أهل البلاد» وقد عبر السيد على عن بعض الرارة من 
ذلك الهجوم. فعندما بدأت مستقبلاً الحاولات الاولى للمصالحة مع 
اوي لاتحادي استشهد ببیت من الشعر لأ بي نواس يقول فيه : 


ولان الصراع لم يكن على ا ة» فقد بدأت المياه تعود الى 
oh‏ بين از بین حصوصاً وان العلافه بين حرب الشعب الدمقراطي 
rd‏ الاامة ندأنت تتوتر . 


,فقي بدأ الصراع: القديم. المستتر بين. السيد عل والسيد عبد sual‏ 
بين الختمية والانصار يطل من جديد . واخذ يحدث شروخا في ke‏ 
السيدين ..ولکن عندما. اجريت الانتخابات في. مطلع عام ۸ دخلها 
اخزبان متحالفن . وحصل حزب. الامة على. 1۱۳ مقعداً .وحزب الشعب. 


على ۳۹ والحزب الوطني. الاحادي عل 3 .وا حنوبيون على hams. ge‏ 


TE 


ا حزيت. الوطنی الاحادي على ا کنو عدد من آصوات الناخین OF.‏ نفوده 
يقع في مناطق الكثافة السكانية ولكنها لم تعط وزنا كما حدث في 
الانتخابات الاول . 


تکونت بعد الانتخابات حكومة | لسیدین" الثانية برئاسة عبدالله 
خلیل . ولکن الصراع بين الحزبين الحاكمين :بدأ یتصاعد فأحذ حزب 
ui‏ يسعى للتقارب مع آزفري و بدا حزب الشعب من ا Lal‏ یسعی 
نحو ر آزهري وادرك ازهري وزنه ٤‏ لعبة التوازن 0 fees‏ ذوره ه بهارة 

فی الحكومات التي کوتسا ع اکور Sly‏ الا مه مد 
| کونة تشتد ی الشارع > وبالذات ضد العونة. الامريكية : وکان من 
القرر ان يجتمع البرلان صباح ۱۷ نوفمبر ۱۹۵۸ وکان معلوماً ان ذلك 
الاختماع سوف یسقط حكومة عبدالله خلیل . وفي فجر ذلك الیوم وقع 
الانقلاب -العسکري .. لقد ol‏ الصراعات: الفوقية «والانفسامات. الى 
إضعاف pl‏ & الدمقراطية . 


Gy‏ تلك الظروف كان الحزب الشيوعي يكثر من الدعوة ST‏ ضرورة 
الوحدة الوطنية من أجل المحافظة على الاستقلال وتعزيزه وحماية 
الديقراطية . فتحدث عبد الخالق ope‏ في ليلة سياسية في عطبرة في مايو 
6 داعياً .إلى تكوين جبهة ‏ وطنية: من الوطني الاتحادي: واللختمية 
والجبهة العادية للاستعمار والشیوعیین والعناصر المختلفة Jel gr thle‏ 
Gull‏ الاستقلال. ومقاومة الاجلاف.. كما ندد BILL,‏ نين :الختمية 
were‏ ووصفه بأنه صراع::من. أجل السلطة ولا PAE‏ 
غرضا وطنيا » وفيه تفتيت للقوی التي حاربت الاستعمار . 


.واصدر الحزب الشيوعي ly‏ في ٩1/1/۱۵‏ باسم المكتب السياسي 


۱۹۹ 


جاء فيه « ان الحالة المؤسفة التي وصلت اليها البلاد من جراء الانقسام 
الان بن القوی الوطنية تدعونا لخاطبتکم بضمیر خلص .. ل 
الظروف اللائمة لتخفيف حدة التوتر القائمة الان وایجاد نقاط اتفاق 
مشت كا تدفع بموامل الانقنام الی GIA‏ ما یساعد بدوره fo‏ بناء وحدة 
وطنية تحمی الوطن وتعزز استقلاله .. اننا ننظر بعن القلق ال goal‏ 
الظلم الذي مکن ان تصل اليه بلادنا العزيزة اذا ما قدر WL‏ الانقسام 
الراهنة ان تستمر. «ثم تقدم المكتب السياسي في ذلك البیان عشروع 


ميثاق جاء فيه : 
)١‏ عدم تغول معسكر او طبقة في الاستكثار مفاخرات الجهاد من احل 
الاستقلال . 


؟) احترام العقائد والمذاهب والانتماءات الحزبية ومساواة الجميع في 
الحقوق الدمقراطية والسماح للجميع بممارسة نشاطهم دون اضطهاد قسم 
بسبب العقيدة او المذهب أو الانتماء الحزبي . 

*) السعي LEY‏ نقاط اتفاق بين جميع الاحزاب والميئات والطوائف 
على أساس المبدأ الأساسي وهو تعزيز الاستقلال السياسي .. 


وفي يوليو ٠۹١١‏ بعث حزب البهة المعادية للاستعمار ممذكرة الى 
رؤساء الاحزاب واعضاء البرئان تدعوهم الى تكوين حكومة قوية لتواجه 
مرحلة تعزيز الاستقلال الوطني والدفاع عنه وصيانته . وترى المذكرة ان 
ole!‏ العمال والمزارعين وحزب الجبهة مهما كان حجمهم خطير, OF‏ 
امهم هو مضمون الوحدة الذي سيؤدي لانقسامات اكثر حدة وأبعد عمقاً 
ی الستقبل . 

واستمر الحزب الشیوعی وحزب ابهه یضربان على وتر الوحدة بلا 


۱۹۹ 


ففى ۵۸/۱/۲۷ اصدرت سكرتارية الجبهة المعادية للاستعمار بیان 
Tall OL‏ الانتخابية جاء فه دخلنا Spall‏ الانتخابية .. لتوحید 
القوی الوطنية ی احزابها وهیثاتها teh‏ خطط التدخل الاستعماري .. 
ليست القضية ي نظرنا الیوم هي هزيمة خزب الشعب الدعقراطي او 
الوطتی الاتحادي وافا هی هزمة الحزبين لتأييدنا في هذه القضية الشريفة 
التي تمثل حقاً مصالح بلادنا الوطنية بدلاً من دعوتنا لتعمیق الانقسام في 
العسکر الوطني .. بانحیازنا الى جانب ضد آخر..» وتری الجبهة ان 
oy‏ وطنیان بنفس الستوی Bo.‏ ۵۸/۳/۱۲ صدر بیان آخر من 
الجبهة في نفس الاجاه حيث جاء في ختامه « اننا نطلب منکم يا مؤيدي 
حزب الشعب والوطني الاتحادي ان ترفعوا اصواتكم عالية الى جانبنا 
مطالبين بالوحدة فورا بين نواب الحزبين داخل البرلان وجماهيره في 
الخارج . oly»‏ الجبهة في تقییمها للانتخابات التي احریت .. أن 
السبب الأساسي هزية القوى الوطنية یرجم الى تفككها وتشتتها وعدم 
دخوها المعركة ٤‏ حبهة واحدة » . 


لقد کانت وحدة القوی الوطنية هي هاجس Ob!‏ الشيوعي وحزب 
الا فقد shal‏ الیسار السودانی بحسه التارینی ان الوحدة هی 
لضمان لتعزيز الاستقلال وحماية السيادة الوطنية التی كان بهددها 
السار الحديف اال الخ هة ASO,‏ لك لاال ie‏ 
الاحلاف العسكرية . وكان اكثرها تهديداً مباشرأ ما عرف « بمشروع 
ایزنهاور» . كانت الدعوة له تشتد. فحاء نائب الرئيس الامريكى 
ريتشارد نكسون الى السودان ليبشر بذلك الحلف ويرتب له . فقام الحزب 
الشيوعي والجبهة بتعبئة الشارع وخرحت المظاهرات تهتف «عد لبلادك 
يا نكسون » ثم انفجرت ازمة قناة السويس عام ۱۹۵٩‏ وتم الاعتداء 


۱۹ 


الغلا ثي :على مضر پواسطة بريظانيا وفرنسا . واسرائیل وتصاعدت مشاعر 
العتداء للاستعمار وانفرز الصف" الوطنى المعادي للاستعمار من الصف 
الساند له وکانت هده-الازمات تفاقم الصراع بين الحزبين . واخذت 


ظ كم جاء مشروع المعونة aS Yl‏ وهي احدی مخالب الاستعمار 
الحديث . وقد عارضها الوطني الاتحادي ولعبت الجبهة المعادية للاستعمار 
دور es‏ 3 التعبئة ضدها . ولکن OU‏ اجاز برنامج ال 
٤‏ ۸/1/۲ بأغلبية ۱۰6 ضد ٥۷‏ . فقد وقف بجانبها حزب الأمة 
والشعب ol acu‏ . وعارضها الوطني الاحادي وانقسم الجنوبيون بين 
الکتلتین . وعقب EUS‏ ما اعطت الک البرلان عطلة OY‏ سحائب 
الا كانت تتجمع صد حكومة عبد الله خليل وبات مؤكدا ail‏ 
اور | اذا ما قدر له ان يجتمع وظل البرلان في عطلة ولم 


وی ۲۱ اکتوبر ۱۹۵۸ وقع حادث له دلالات عميقة . فقد سير 
العمال في ذلك الیوم موکبا ضد سياسة الحكومة. وضد امریکا. وکانت 
الشرطة قد اغلقت شارع القصر حتی یسهل سير الوکب . وی هذا الا ثناء 
ele‏ السفير الامريکي بعربته الرسمية وبها علم بلاده واصر على عبور 

شارع القصر مخترقا الوکب . وکان التصرف استفزازیا ولکن العمال 
تدا رکوا الامر وتم احتواه . وارسل رئيس اتحاد العمال مذكرة الى وزير 
الداخلية يحتج فیها على ذلك التصرف قائلاً: « كان موکب العمال 
یصرخ بالغداء .السافر. ضد السياسة الامريكية الخربة Slava‏ والغادية 
للاستقلال وامن الشعوب الصغيرة . ولا شك ان التصرف غير السوول 


۱۹۸ 


الذي سلکه paw‏ امریکا یعتبر تحديا صريحا لوکب العمال »:. ومضت 
المذكرة. :الى . وصف السفير wh‏ كان يظن انه يتجول d‏ نزهة ترفيهية ای 
احدی ولايات افزيكا .. وعلقت جريدة الیذان.ی عددها رقم ۹ غلل 
الحادث قائلة ان السفير عرض نفسه للموت لتجد امريكا وخزب الامة ف 
ذلك فرصة لكبت الحريات وحركة المقاومة . 


لقد بات Ub‏ ان الحكومة لن تستطيع ان تحافظ على- اغلبیتها في 
البرلان. وانها ستسقط حتما اذا اجتمع البرلان oY‏ و عل 
لامريکي قد اشتدت واخدت تتبلور في شكل جبهة عریضه ووصلت 
الازمة مرحلة المواجهة وني هذا الجو وقع الانقلاب العسكري . 


(۲) 


وكانت الاستعدادات للقيام بالانقلاب قد بدأت قبل فترة . Oy‏ 
اکثر الخطوات جدية ذلك الاجتماع الذي عقد منز السیید الصدیق 
المهدي. يي حوالي سبتمبر 61۹5۸ وحضره السید الصادق: وعبدالله do‏ 
۱ -الوزراء. ووزير الدفاع وابراهيم عبود : القنائد العام و من کبار 
الضباط .هم اد عبد الوهاب Geog‏ بشیر وعوض عبد الرجنن.صفیز: 
وحضره ایضا زین العابدين صالح . cea‏ 


وکان راي السيد الصديق ان de‏ احد ضباط ط بیش وزا 
وی عبود 1 اقواله التي ادل 3 بعد ا أن ne‏ ليل و: ورير 
الدفاغ طلب منه استلام السلطة. قبل انعقاد البرلان.نی ۱۹۵۸/۱۱/۱۷ 


rl 


۱۹۹ 


وقام عبوذ بدوره بتكليف dal‏ عبد الوهاب وحسن بشير بوضع الخطة 
العسكرية . واستمر عبدالله خليل يوالي اتصالاته بعبود ليطمئن على تنفيذ 
الخطة الانقلابية . وفي يوم ١158/1١/1‏ صدرت الاوامر للجيش ليكون 
في حالة استعداد . 


لعل جريدة الميدان أول من نبه الى احتمالات وقوع انقلاب في 
البلاد . 'فقد نشرت مقالاً بتاريخ ۵۸/۱۱/۳ بعنوان : « افتحوا عیونکم 
جيدا: الامريكان يستعدون لتدبير الانقلاب المقبل في السودان.» 
وتحدث المقال عن ثلاثة أنواع من الانقلابات : 


)١‏ انقلابات dey‏ يدبرها الاستعمار الامریکی ضد حكومات 
وطنية مثل ما حدث G‏ جولقالا والارجنتن » ومثل ما حدث في ایران 
ضد حکومة مصدق . 

۲) انقلابات تقوم بها جیوش متشبعة بالروح الوطنية ضد نظم الحكم 
الوالية للاستعمار مثل انقلابات سوريا ومضر والعراق . 

۳) ولکن وقعت موخرا انقلابات lays‏ الاستعمار الامریکی ضد 
انظمة رجعية موالية له. فقد رأى الاستعمار الامريكى ان الحكومات 3 
سيام وبورما وباكستان اصبحت ضعيفة أمام هجوم القوى الوطنية عليها 
ولم يعد في امكانها تنفيذ السياسة الاستعمارية المرسومة فسارعت امريكا 
'واسقطت تلك الحكومات قبل ان يسقطها الشعب . وجاءت بعناصر اقوى 
واقدر على تنفيذ سياستها وسلمتها مقاليد الحكم عن طريق انقلاب 
عسكري . وتنبأ القال بحدوث نفس الانقلاب في السودان. وهو تنبؤ 
اثبتت الايام صحته ووضحت القدرة على استقراء الاحداث بذهن ثاقب . 


ويبدو ان التحركات التي كانت ot‏ داخل الجيش قد طفحت الى 


۱۷۰ 


الشارع . وكان حديث الجالس في تلك الايام عن الانقلاب . بل اثر 
الامر في بعض الصحف . فقد نشرت جريدة الايام في عددها رقم ١٠١47‏ 
والذي صدر صباح نفس اليوم الذي وقع فيه الانقلاب خبراً يقول بأن 
هناك استعدادات في الجيش وان الاسباب الرسمية لها لم تعرف ولكن 
من الحتمل ان یکون ذلك لان اليوم هو افتتاح البرلان وصدرت جريدة 
ايدان صباح نفس اليوم وهي تحمل خبراً رئيسياً عن تحركات مريبة في 
الجيش وني الفجر استلم الجيش السلطة . واذاع الفریق ابراهيم عبود 
البيان الاول وتم تكون المجلس العسكري من كبار الجنرالات وشكلت' 
الحكومة من العسكريين وبها خسة وزراء مدنيين. وكان الامر برمته 


واتخذت الحكومة العسكرية عدداً من الاجراءات الخطيرة اهمها: 
تعطيل الدستور» حل البرلان حل الاحزاب» منع الاجتماعات 
والتجمعات والوا کب والظاهرات » وقف صدور الصحف Ob‏ صدور أمر 
من وزير الداخلية » تعطيل النقابات والاتحادات على رأسها اتحاد العمال 
ونقابات العمال . وقام البوليس بالاعتداء على مقر جريدة الطليعة الناطقة 
باسم اتحاد نقابات عمال السودان . ووضع قيادات الاحزاب والوزراء 
os‏ الحراسة المنزلية . واعلنت حالة الطوارىء ثم صدر فانون دفاع 
السودان والذي يعاقب بالاعدام والسجن كل من يقوم بتكوين احزاب أو 
يدعو للاضراب او الكراهية ضد الحكومة. كما صدرت لائحة دفاع 
السودان التى تعطى وزير الداخلية سلطات بوليسية واسعة في التفتيش 
والاعتقال . لقد كانت تلك الاجراءات هجمة شرسة على الدمقراطية 
وعلى المنظمات الدمقراطية . وهكذا تم تقنين الدكتاتورية العسكرية . 


۱۷۱ 


فماذا كان رد الفعل .تجاه الانقلاب ؟ لقد تفاوتت: ردود الافعال ¢ اما 
عامة الناس فقد اندهشوا في البداية لا جرى . فلم يعرف أهل .السودان 
الانقلابات من قبل» بل کانوا یسمعون عنها تقع في امریکا اللا تينية 
وبنعض. بلدان . الشرق: الاوسط.. اما OY!‏ فها هو الانقلاب یقم ۱ d‏ :عقر 
دارهم . وبینما الناس في دهشتهم اخذت تصدر البیانات من القیادات 
الدینیه واخزبیه . 


وکان أوها بیان السيد على اليرغني الذي قال فيه : « لقذ lis‏ ۳ 
تسل خا السودان بقيادة ضباطه العاملين رمام السلطة في بلادنا واننا 
أمل ان تتضافر الجهود ونخلص النوايا لتحقيق الطمأنينة في النفؤس .. 
lal LS‏ نتوحه ال الله الستعان ان ag‏ في ما حدث dl‏ كاملا 
والتوفيق شاملاً » . 


ae at‏ ار bal ree‏ كلمات 3 ا الا :ان صندؤازه 
ت لانقلات مناركة : زعيم Peer‏ 


وبعد اربعة ایام اصدر السید عبد الرهن الهدي بیانا صارخا خاطب 
فيه. الناس SEG‏ : «فلتطمئنوا. جميعا ولتغبط نفوسکم بهده الثورة 1 رک 
التي قام بها حیشک . المظفر . ait.‏ كل منكم الى عمله هادي البال 
فر بر العين. By gill Jy ma‏ السودانيه دولا ته ee‏ وباستعداده التام 
لحماية الوطن واستقلاله . ایدوا يا ابنائي هذه الثورة » وادعوا ها بالتوفیق 
والسداد واعينوها ! ob‏ یکین کل منکم عینا ساهرة وعزما قويا لتحقیق ما 
حم وما تعدم اليه ۰ pe‏ الظفر من isl‏ 
الاستقلال) « فکان البيان دعما آخر لذلك الانقلاب . 


۱۷۲ 


. اما Gd‏ الوطنى الاتحادي فقد جاء تأييده في اشكال تختلف عن 
من" القاهرة: بعد يوم من الانقلاب (۱۱/۱۸) مهنثا الفريق عبود ومطالبا 
باتخاذ- احراءات ضد الفساد والمفسدين. وبعد عودته Gl‏ الشودان قابل 
يعطوا الفرصة لیعملوا فلعلهم يوفقون فيما فشلت فيه الاحزاب . وقال انهم 
الثمر OY‏ المهم هو خر البلد. واقترح ازهري ان يبدأ حضر حمد بزیارة 
احمد عبد الوهاب اولا ثم عبود وفعلا تمت الزيارة . 


اما رد فعل الاخوان السلمین للانقلاب فقد تعرض له حسن مكي في 
کتابه Spy‏ الاخوان المسلمين يي السودان: 1١944‏ س ۰46۱۹۲۹ 
حيث قال ان الاخوان لم يعاملوا بواسطة سلطة الجيش معاملة حزب 
سیاسی Lely‏ جعیه دینیه . وحاء ze‏ جريدة « الاخوات السلمون » التي 
٤ are‏ اول ديسمبر ۱۹۵۸ ما یل oly‏ البداية التي سارت عليها 
لخكومة “في تصحیح الاوضاع الفاسدة تدعو للاطمنان » . 


.. اما.الحزب الشيوعي فقد اصدر مكتبه السياسي بيانا يوم ۱۹5۸/۱۱/۱۸ 

بعنوان : : (« ۱۷ نوفمبر انقلاب رجعي» وذ کر البیان انه عند قيام حكومة 
عبدالله خلیل الرحعیه نهضصت ٤‏ البلاد حركة شعبیه :واسعه . ویدأت: 
yall!‏ الت رالا الا قا جيس ك ال 
الاستعماري » واخذت تقترب من خط الحزب الشيوعي واخذت 57 
السياشة الزحعية للحكومة وحتى حزب ah‏ شهد Bad (Avert‏ هيئته 
البزكانية . 


۱۷۳ 


ومضى البیان يقول : « واتضح ان انهيار النظام الرجعي المتمثل في 
حكومة عبدالله خليل يعني ضربة قاصمة لمصالح الاستعماريين في البلاد 
وفتح الباب لتحولات دمقراطية واسعة. فأصبح من غير الممكن حكم 
البلاد بواسطة نظام برلانی . والذي حدث صباح ۱۷ نوفمبر كان تسليما 
وتسلما من حكومة عبدالله خليل الى زعماء الجيش . وقد تم الانقلاب 
تحت القيادة الرسمية للجيش ولم تقم به هيئة مناوئة من الضباط . وتلك 
القيادة الرجعية للجيش هي في الواقع نتاج عمل منظم منذ تسلم عبدالله 
خليل الحكم في منتصف ١455‏ واشرف على وزارة الدفاع . انه انقلاب 
رجعي باشره الجهاز الذي كونه حزب الامة داخل الجيش » . 


ويواصل البيان تحلیله للاوضاع فيقول : ولكن الذين دبروا الانقلاب 
تغافلوا عن عدة اعتبارات فالاغلبية الساحقة من الضباط في الجيش هم 
جزء من البرجوازية الصغيرة في بلادنا وهم اتجاهات وطنية دعقراطية . 
وستكون مهمة الاستعماريين تصفية هذه القوة في الجيش وبناء جهاز 
موال للرجعيين بجانب تصفية الحركة الجماهيرية . 

ونادى البيان بضرورة رفع شعار حكومة وطنية تتألف من القوى 
الوطنية وضباط الجيش الوطنيين . وانتهى البيان الى القول « ان حزينا 
مواجه مهام تاريخية كبرى لتفشيل مؤامرة الاستعمار والرجعية وهو قادر 
عل ذلك OY‏ الحركة الجماهيرية في وضع متقدم » ولان القوى الوطنية من 
الضباط موجودة وكبيرة داخل الجيش .. يجب الا نترك الحركة الشعبية 
تتمهمر )) . 


وصدر آخر عدد من الميدان يوم ۱۹۵۸/۱۱/۲6 وجاء في كلمته : 
واليوم وقد انتقلت سلطات الحكم الى ايدي الجيش في بلادنا فسنبقى 


۱۷ 


كما كنا واضحين مي اهدافنا ووسائلنا .. تعزيز علم جهوریتنا والايقاء 
عليه نظيفا شريفا. وان تعود ثمار الاستقلال الوطنی لجماهير شعبنا . لن 
نفرط في هدف منها ولن یتراخی دفاعنا عنها .. ستبقی lad‏ سلاحاً 
LLL‏ ونظیفاً وشريفاً في cul‏ كل الوطنین والنصر والعزة والحد 
لشعينا )» . 


وبعدها اغلق الحكم العسكري الجريدة. 

وبعد ما يقرب من حقبة من الزمان قيم الحزب الشيوعي انقلاب ۱۷ 
نوفمبر في مؤتمره الرابع VAW‏ فجاء في کتاب الماركسية وقضايا الثورة 
السودانية ما يل : 


« لقد ادى العجز الوضوعي للنظام السياسي في مواجهة قضايا ما بعد 
الاستقلال والاضطراب وسط الجماهير الوطنية الى أزمة حادة في البلاد 
يقابل هذا نمو متزايد في العناصر الثورية وخاصة الحزب الشيوعي بين 
الحركة الجماهيرية » وكان زمام البادرة في يد القوى اليمينية المتطرفة ‏ 
فنقلت الصراع الطبقي من حيزه السلمي الى د كتاتورية عسكرية موجهة 
في الاساس لصدر القوى الدمقراطية . فما عجزوا عنه بالصراع السلمي 
ارادوا تحقيقه بالصراع الدموي . ان السهولة التي تمت بها عملية الانقلاب 
اليميني توصح الحقائق التالية.؛ 

. قدرة اليمين على الحركة ومراكز قوته في الحركة السياسية‎ )١ 

؟) مراكز اليمين في جهاز الدولة من كبار حظ البيرقراطيين الذين 
تريطهم بالاستعمار الاجنبي اكثر من رابطة ومستعدون على الدوام BE‏ 
جبهة من القوى اليمينية ضد تقدم الثورة الدمقراطية في البلاد.. لقد 
کان لاقسام البرحواز 4s‏ التي تولت الحكم استنادا على النضال الجماهيري 


۱۷۵ 


(r‏ ضعفب لاساس الأجتماعي للبركانية الغربية بادا نیجة 
للوزن القوي للقطاع التقليدي E ٤‏ الاقتصادية ا اك 
Gh! as‏ تؤ كد الحقيقة التالية : ان الدمقراطية الموجهة هي اداة فى 5 
بلادنا المتخلفة لوضع الشسلطة” ی اند الققوی امتاقضة للاستعهاز :. 
البرلان الاول. ZN‏ 2118 الذي" “عبر عن انخاهات مناوئة 
للاشتعمار هو dsl‏ .والا خر ae‏ الان الذي استظاع ان يرتبط “Spee‏ 
الثورة الوطنية بشكل او آخر . وقد بني هذا البرلان جزئيا على قاعدة هن 
الدمقراطية اموجهة التي تعطي وزنا اكثر لمواقع التحرر الوطني والجماهير 
النشطة سیاسیا 3 .الدن وبين or‏ القطاع nn‏ ی الاقتصاد . 


ind )4‏ اما x‏ الوطنية إنتيجة لتفككها. " وصراعاتها الداخلية » 
وانعد ام الوحدة. ge‏ صفوفها .. ققد pe‏ .ال حزب الشيوعي الكثير من . 
جهردانه  de‏ الاستقلال وجتی pe‏ ل.. کتاتورية العسكرية للسلطة لوقف 


وتعرض الحزب الشيرصي الى ضعف البرجوازية عموما في مقاومة 
الحكم العسكري ٠‏ خیث جاء.,في LS‏ «الاركسية. وقضایا الثورة 
السودانية »: مان يلي : CHES‏ سنوات احکم. العسكري الضعف التناهي 
للتنظيمات. اا ی اختفت. عملیاً من. الوجود Sa‏ 
معنى وجود وبقاء بعض الاشخاص ٠.‏ فاذا: استثنينا الحزب الشيوعي 
والتنظیمات ... الطانفیة. ی الم genie’.‏ ..الحكم العسكري فان . BIS‏ 


۷۹ 


التنظيمات الاخری تبخرت ولم يبق منها الا اثر ضئيل ‏ هذه الحقيقة 
لا يفسرها ضعف التنظيمات السياسية وحسب بل ضعف البرجوازية 
نفسهاء وقد ادى هذا الضعف في احيان كثيرة الى تطلع اقسام منها 
soll‏ في النظام العسكري نفسه على الرغم من مالأ ته لرأس الال 
الاجنبي . 


وهكذا كان لكل حزب سياسي تقييمه للحكم العسكري » وعلى ضوء 
ذلك التقييم حددت القوى السياسية موقفها منه ما يتفق مع وضعها 
الطبقي . وكانت معارضة الحزب الشيوعي والقوى الدمقراطية حکم ۱۷ 
نوفمبر واضحة منذ اليوم الاول واستمرت بثبات طوال السنوات الست . 


وكان موقف الحكم العسكري من تلك القوى ايضاً واضحاً منذ ايامه 
الاول . فلم تنقض ايام على الانقلاب حتى بدأت aT‏ البطش 
الد كتاتوري تمارس ارهابها ضدها . ففي 58/١١/18‏ نشرت جريدة الايام 
خبرا یقول : «قامت سلطات الامن بحملة اعتقالات واسعة في الدن 
الثلاث . » وذ کرت الجريدة ان الذین تم اعتقاشم کانوا من زعماء 
العمال واتحاد التقابات العمالية وهم حسن الطاهر زروق وقاسم امین 
وشا کر مرسال وحمد سعید معروف وبابکر محمد على ود. عز الدین علي 
عامر وعزیز اندراوس والحاج سلیمان وحنا جورج وسمبر جرجس وعباس 
محمد الحسن. وق ۷ قام بولیس الباحث بحملة اعتقالات 
واسعة اعتقل فيها bus‏ من العمال يزيدون على اثنى عشر ca Male‏ 
بینهم قاسم "امین والشفیم احمد الشیخ . ۱ 

واستمرت الدكتاتورية العسكرية في بطشها بالقوی الدمقراطية من 
شيوعيين ونقابین . وقد أورد کتاب «ثورة شعب » الذي اصدره الحزب 


\VV 


الشيوعي السوداني عام ۱۹5۵ سردا Lily‏ للمحاكمات التي تمت 
للشيوعين والدمقراطيين كان اهمها ما يل : 

محاكمة الشفيع ورفاقه ۲۱ سنة» محاكمة السر جعفر ومبارك حسن ۸ 
سنوات» OLE USE‏ ورفاقه ۱۳۹ cae‏ محاكمة الضباط الخمسة 
الشهداء « نوفمبر 04( بالاعدام , محاكمة الضباط في محاولة نوفمبر 9ه 
سنة » محاكمة مظاهرات ام درمان ضد اعتقال زعماء العارضة ۳۱ سنة» 
حا كمة حسنين حسن وسلیمان حامد ۱٩‏ سنة » محا كمة الحاج عبد الرهن 
ورفاقه ۲۵ سنة» محاكمة الوسيلة ورفاقه ۱۲ سنة» محاكمة محمود ومكين 
ضحية ۱۳ سنة ع محا كمة محمد ابراهيم عبده ورفاقه PE‏ 

وقد بلغت جملة الاحكام في هذه القضايا ٩۰۰‏ سنة خلال سنوات 
الحكم العسكري الست . وبلغ عدد الذين اعتقلوا 7٠١‏ وقد اعتقل عبد 
الخالق محجوب ثلاث مرات قضى في احداها ۲٩‏ شهرا في الاعتقال دون 
محاكمة. وني يونيو ۱۹۵۹ تم نفي ۲۵ معتقلا شيوعياً الى سجن ناقشوط 
بالجنوب . 


لقد بدأت الدكتاتورية العسكرية بضرب الشيوعيين والدمقراطيين 
ولكن بطشها لم يقف عندهم . فامتدت يدها لتشمل كل القوى السياسية 
التي كانت تنتقل من التأیید الى اللامبالاة ثم الى المعارضة . وشهد عام 
۹ نحوا من ثمانية وثلائن شکلا من القاومة والاعتقال والسجن 
والاعدام . 


ولکن عام ۱۹۵۹ انفرد ail‏ كان عام القوات السلحة في صدامها ضد 
وحیی الدين احمد عبدالله والتی نححت في اقصاء احد عبد الوهاب من 


۱۷۸ 


الحلس العسكري ودخوهما المجلس وتعيينهما وزيرين ولم تمض اكثر من 
ذلك . وقد قيم الحزب الشيوعي حركة مارس في De‏ « اللواء الاحمر» 
السرية بتاريخ ٩۹/۵/۱۲‏ قائلا: وبنضال عمال السوداد وحزبهم 
وضعت الظروف الناسبة ليرتفع صوت الوطنيين في الجيش فجاءت حركة 
4 مارس » ورغم ان هذه الحركة لم تصل الى نتائجها المنطقية حتى اليوم 
من توفير حكم وطني للبلاد » وارجاع حقوق الشعب الدمقراطية الا ان 
الطريق اصبح مفتوحا لذلك الهدف فالشعب السوداني وبجانبه الكتلة 
الوطنية ي امیش اقوی بکثر من الرجعیین والفامرین وألطائشن . وحاء 
في کتاب « ثورة شعب » حول حركة 4 مارس ما یل « بيد ان حرکات 
الجماهير الشعبية لم تكن قد وصلت ال مستوی القوة والتنظيم الکافیین 
ALL‏ انتفاضة 4 مارس . لهذا ولتردد في قيادة تلك الانتفاضة ولضعف 
تنظیم القوی الوطنية داخل القوات السلحة لم تصل حركة 4 مارس الى 
als‏ النطقية . 


وکانت اشهر مارس وابریل ومایو من ذات العام مشحونة بالقلق 
والترقب والاشاعات . وي ۲۲ ple‏ وقعت محاولة شناد ومحيي الدین 
الثانية التی قاداها هذه الرة من داخل الحلس الاعلى للقوات السلحة . 
ولکنها فشلت فأعطت لحكام ۱۷ نوفمبر فرصة لتصفية حساباتهم في 
داخل الجيش وصدر الحكم المؤيد على شناد وحيي الدين ومحمد علي 
السيد امد ابو الدهب وحسن ادريس وعبد الحفيظ شنان وحكم بالسجن 
خمسة عشر عاما على حجوب بابکر سوار الدهب » وبأحكام أخرى متفرقة 
على بعض الضباط . وتم طرد سبعة عشر ضابطاً من مختلف الرتب . 


ولکن القوات السلحة لم تهدأ. ففي التاسم من نوفمبر ۱۹۵۹ قامت 


۱۷۹ 


محاولة أخرى من مدرسة المشاة في ام درمان بقيادة البكباشي «مقدم » 
علي حامد ولكنها احبطت وحكم بالاعدام على خمسة من الضباط هم علي 
٠‏ حامد ويعقوب كبيدة وعبد البديع علي كرار والصادق محمد الحسن وعبد 
الحميد عبد الماجد. وني الثاني من ديسمبر تم شنقهم بدلا من رميهم 
بالرصاص كما هى العادة في القوات المسلحة. ويقال ان سلطة نوفمبر 
خشيت الا ينفذ الجنود امر اطلاق النار. وقد هزت تلك الاحكام مشاعر 
الناس واعادت للأذهان ذكرى شهداء 1474 وصدرت أحكام بالسجن 
بالژبد على مجموعة أخرى من الضباط وتم طرد ١4‏ ضابطأ من الخدمة . 


لقد خاضت العناصر الوطنية في الجيش السودانى معارك ضارية ضد 
الدكتاتورية العسكرية سقط فيها ضحابا اكثر. فاستشهد من استشهد 
وسحن من سحن وشرد من شرد. ولم تمض تلك المعارك دون ان تترك 
اثرها العميق في مجرى الحركة السياسية السودانية . 

وأحذت المعارضة الدكتاتورية تتسع حتى شملت اغلب القوى 
السياسية في البلاد. وقد تناول كتاب «ثورة شعب» باسهاب كل 
أشكال تلك العارضه . فتحدث عن نضال العمال ولمزارعين والطلبة 
واللحامين والقضاة واساتذة الجامعة والاطباء والنوبيين والرأة والجنوب , 
واذا كان عام 1404 عام المصادمة العسكرية فان عام ۱۹۲۰ شهد 
تصاعد المقاومة المدنية وبروز جبهة المعارضة المكونة من أحزاب الامة 
والوطني الاحادي والشيوعي . 

ولکن کیف. تحول حزب الامة من کونه هو الذي خطط لذلك 
الانقلاب وایده زعیمه الروحی السید عبد الرحمن تأییداً حاراًء الى 
معارضة ذلك النظام حتى اعتقلت قيادته مع رعماء العارضة ونفیت معهم 
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الى الجنوب » بل وصلت معارضتهم الى الصادمة الدموية في مولد ام 
درمان ! ان تدبير انقلاب عكسري لا يعني انعدام التناقض بين القوى 
السياسية التى دبرته والطغمة العسكرية التي استلمت زمام الحكم . 
ويبقى تطور الأحداث خاضعاً ال ايجاد صيغة لاحتواء ذلك التناقض › 
والا فان انفجار الصراع يصبح أمرأ حتوماً كما ان عبد الله خليل وحزب 
الامة بشكل عام لم يضعوا اعتباراً للتركيب الداخلی والديناميكية 
والاستقلال النسبي للقوات المسلحة عندما تصبح في السلطة وهو أمر 
يختلف عن وضعها وهي خارج السلطة . كما ان حركة مارس ۵٩‏ قد 
قلبت حسابات حزب الأمة بالذات عندما اقصى احمد عبد الوهاب من 
الجلس , ما جمل تحکم الب في ذلك الجلس ضعیفاً . ولا شك ان 
فشل الطغمة العسكرية في خلق نظام فعال للحکم » بل فشلهم في أغلب 
احبهات ء قد فتح الباب أمام أزمة سياسية جديدة جعلت حزب الامة 
ینتقل الى العارضة لازاحة النظام الذي cle‏ به » خصوصاً وهو یری ان 
المعارضة تتصاعد ویشتد ساعدها . 


وقد ذهب محمد امد حجوب في مذکراته, والتي تحتاج ال تحقیق 
وقحیص , عند الحديث عن انسلاخ قيادة الانقلاب من القوی السياسية 
التي جاءت بها الى القول ob‏ الضباط جاءوا بالفریق عبود كزعيم . 
صوري باعتباره اکبرهم سنا بعد ان وافق على محططاتهم غير ان عبود 
رفض التخل عن الزعامة وقسك بالسلطة التی وصل الیها صدفة.. ویری 
محمد احمد الحجوب ان عبودا لم يكن يراوده طموح الزعامة . فحتی قبل 
شهر واحد من الانقلاب كان کل ما یتمناه ان ينهي خدمته ویفتح 
جراجا" في الخرطوم بحری . ولکنه عندما ذاق طعم السلطة تمكن من 
الاحتفاظ بمنصبه عن طریق الایقاع بين الضباط . 
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ومهما كانت الاسباب فان حزب الامة بدأ يفك ارتباطه بالنظاء 
وينعطف تاه العارضة . وكان أول مظاهر ذلك الانعطاف تقاربه من 
الوطني الاتحادي والذي ظهر جلياً في صلاة عيد الفطر عام ۱۹5۰ 
« مارس » واصدر الحزب الشيوعى بيانا حول ذلك اللقاء جاء فيه « شهد 
الاسبوع الماضي مظاهرة كبرى عبرت عن اتساع أزمة هذا النظام . لقد 
كان الالتقاء بين الانصار وقادة الوطني الاتحادي في صبيحة أول أيام 
العيد Bae‏ ذا مغزى سياسي هام . انه دليل واضح على ان هذه المجموعة 
الكبيرة قد Oly‏ تتحول وتتجمع ضد الدكتاتورية العسكرية . ان عبود 
وزمرته يعرفون مثل ما يعرف كل الناس ان ذلك التجمع الذي تم في 
جامع الخليفة لم يكن مجرد اداء للصلاة Lily‏ هو مظاهرة تعبر عن موقف 
سياسي واضح الدلالة . ومهما حاولت الزمرة الحاكمة ان تبدو هادئة 
الاعصاب فانها لن تستطيع ان sit‏ ضعفها وهزاها » . 

ولكن يبدو ان حزب الأمة لم يتخذ قراراً نهائياً وحاسماً بالانسلاخ 
من النظام فقد اصدرت سكرتارية الامام الصديق منشوراً بتاريخ 
۸ الى وكلائه جاء فيه ان السيد الامام ما زال سائرا على 
تأييد الامام الراحل السيد عبد الرحمن «الذي توفي في 4؟//1165» 
للوضع الحاضر. Lily‏ متعاونون معه على ما يحقق المصلحة العامة للبلاد 
باذن الله . على ان اشتداد المعارضة الشعبية عام ۱۹۲۰ والتي بلغت 
ذروتها في المظاهرات التى خرجت في اكتوبر في كل مدن السودان في 
ذکری موک (UL‏ کانت Sule‏ هاماً dG‏ دخول حزب UA‏ جبهة 
العارضة . وبانسلاخ حزب الأمة عن النظام افتقد سنداً جماهيرياً ولم يبق 
له سوى قيادة الختمية وحزب الشعب الدمقراطي التي وففت معه حتى 
انهياره . 
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وی ۱۹۰۰/۱۱/۲۹ ارسلت جبهة المعارضة اول مذكرة الى المجلس 
الاعل للقوات المسلحة وقع عليها : الصديق الهدي وميرغني حزة 
وعبد الله خليل واسماعيل الازهري وابراهيم احمد ومحمد احمد المرضي 
ومبارك زروق وبشير محمد سعيد وسيد dal‏ عبد الحادي ومحمد صالح 
الشنقيطى واحمد سليمان وعبد الله الفاضل . طالبوا في تلك المذكرة الجيش 
ليتفرغ لهمته الوطنية الاساسية وهي حاية البلاد. واقترحوا ان تتو 
احکم هيئة قومية انتقالية لتحقیق الاتي : ان تمارس سلطات فترة 
الانتقال » تضع bbs‏ سلیماً وأسساً واضحة دمقراطية لقانون انتخابات 
ورفع حاله الطواریء . 


وني ۱۹۲۰/۱۱/۲۰ اصدر الحزب الشيوعي Cle‏ يؤيد فيه مذكرة 
زعماء العارضة التی توحدت حوفا « لا ول مرة القوى الناهضة لعهد عبود 
وهی ثمار حهود الشعب و کفاحه » . 


من الجانب الآخر آرسلت محموعة من الواطنین في قيادة حزب الشعب 
الدمقراطي es‏ رأسهم الشيخ على عبد الرهن ويحيى الفضلی وحمد نور 
الدين مذكرة في ۱۹۰۰/۱۱/۹ الى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
ايدوا فيها النظام العسكري والذي سموه ثورة» وادانوا الدوائر 
الاستعمارية ونشاطها لاثارة الخواطر. وربطوا بين ذلك النشاط وقبول 
الرئيس dle‏ عبد الناصر زيارة السودان . ولكن جبهة المعارضة لم تترك 
تلك المذكرة دون الرد علیها . فأرسلت الجبهة مذكرتها الثانية للاحلس 
العسكري في مطلع عام ١45٠‏ نددت فيها بتلك المذكرة ونبهت انجلس 
لخطورة تجاهله لمذ کرتها الاولى . 


ولم تسکت جبهة المعارضة فقررت ان توجه ضربة أخرى الى الحكومة 
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العسكرية . وكانت المناسبة قضية حسنين حسن أحد القادة الشيوعيين في 
الابيض والذي تعرض لتعذيب في السجن » كما اعتقل المحامى الذي 
كان یتول الدفاع عنه. ويقول محمد احمد حجوب في مذکراته : انهم 
اجتمعوا في منزل السيد الصديق وارسلوا برقية الى المجلس العسكري 
Lleol‏ على تلك الوحشية وكررت المطالبة بعودة الجيش الى OLE!‏ 
واعادة الحكومة البرلانية . وقع البرقية كل من اسماعيل الا زهري 
وعبد الله خليل . 


ويبدو ان الحكومة العسكرية لم تعد تحتمل المعارضة وخشيت من 
aly‏ نشاطها. وي يوم ۱۹۰۱/۷/۱۲ قامت باعتقال زعماء المعارضة 
وارسلتهم ال معتقل G‏ ابمنوب . والعتقلون هم : عبد ال ميرغني وغييد 
امد الرضی وعبد الخالق محجوب daly‏ سلیمان وعبد الله عبد الرهن نقد 
الله وأمين التوم واسماعیل الأ زهري وعبد الله خلیل ومبارك زروق وحمد 
tel‏ حجوب وابراهيم جبريل وعبد الرحمن شاخور . وكانوا مثلون قيادات 
الوطني الاتحادي والامة والحزب الشيوعي . 


ولم Ae‏ ذلك الاعتقال دوت رد فعل . فقد خرحت مظاهرات ي ام 
درمان والابيض تندد بذلك الاعتقال. فقامت السلطات باعتقال 
التظاهرین وقدمتهم الى lle‏ عسكرية حكمت عليهم بعشرات السنين . 
وکان من بين المحكومين طلاب في المرحلة الثانوية . 


واصدر الحزب الشيوعي بیاناً في ٩۱/۷/۱۰‏ هاجم فيه الطغمة 
العسكرية وذکرها Ob‏ الاستعمار قد نفی.من قبل الوطنيين الى الجنوب 
ولكن النفي لم يجمه من مصیره الحتوم فذهب الى غير رحعه . ونادی 
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بیان بتنظيم يوم سياسي من اجل الافراج عن زعماء العارضة وعن كل 


ولم تتوقف العارضة ‏ ففي ١151/8/9١‏ سير الانصار موكبا الى قبة 
الهدي في احتفالات الولد النبوي متجاهلين منع وزير الداخلية » فتصدت 
هم الشرطة » فنشب صدام بين الطرفين حول الى مجزرة راح ضحيتها اثنا 
عشر شخصاً. وعرفت مجزرة المولد. وني اليوم التاللي اصدر الحزب 
الشيوعي bly‏ دعا فيه مختلف قطاعات الشعب للوحدة ضد النظام 
العسكري لاسقاطه بالاضراب السياسي العام . 


كانت المعارضة ضد الدكتاتورية العسكرية تتصاعد وتتسع حتى 
شملت أغلب القوى السياسية والاحزاب . ولقد قامت المعارضة بالعديد 
من المحاولات للاطاحة بالنظام بواسطة انقلاب عسكري طوال عام وه 
وفشلت جیعها, ولكنها بقيت قبسا يضيء. فقد تعلمت منها الحركة 
السياسية ان العمل العسكري الذي ۲ يسنده عمل جاهيري يبقى 
معزولاً . كما تعلمت من الجانب الآخر ان الحكم العسكري لن يذهب 
بالحسنى بعد ان غاصت ايديه حتى المنكبين في دماء الشهداء . فرغم ان 
المعارضة السياسية المدنية كانت تشتد, الا انها كانت في حاجة الى 
سلاح تقهر به الحكم العسكري, ان السخط مهما تعاظم لن يقضي على 
نظام عسكري ما لم يتحول ذلك السخط الى قوة ضاربة وسلاح بتار . 

ويي صیف 195١‏ قام الحزب الشيوعي بتحليل الوضع السياسي » 
وأخذ یبحث عن السبیل الذي يسدد به الضربة القاضية للنظام بعد ثلاث 
سنوات من النضال الذي لم le‏ وذهب الحزب الشيوعي في تحليله الى 
ان النظام يعاني من النزاعات الداخلية التي تشل ارادته » وانه وصل الى 
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درجة بعيدة من العزلة القاتلة . كما ان تزايد التناقض dy‏ وبين حزب 
الامة قد فاقم من تلك العزلة . ويرى ان الاضراب الناجح الذي قام به 
عمال السكة الحديد بين ۱۷ و۲ يونيو ١917١‏ قد وضح ان العمال لا 
يريدون فقط مكافحة الازمة الاقتصادية» بل عكس ذلك الاضراب 
رغبتهم العميقة في انهاء النظام الراهن وتحقيق الديمقراطية . ويذهب 
التحليل الى ضرورة المزج بين الحركة الثورية الراهنة وحركة الطلبة 
والمزارعين . 


ow‏ اجل نجاح هذه الحركة يصبح من الهم مواجهة موقف 
البرجوازية الوطنية في جكمة » فهي تعارض النظام ولكنها لا تقوم مجهود 
يذكر من اجل انهائه . وينتهي التحليل الى القول «اذا نححنا في دفع 
القوى الثورية الى الامام » ونجحت في الاطاحة بهذا النظام » يمكن ان 
Ley‏ نظام جديد اکثر وطنية واكثر دمقراطية وتصبح الشروط اللازمة للسير 
بالكفاح الوطني الديقراطي dy‏ سبيل حكومة وطنية دمقراطية اكثر توافرً 
حتى بوجود اليمين ضمن النظام الذي سيعقب مباشرة الحكم العسكري 
الافل » . 


وی ۱۹۱۱/۸/۲٩‏ صدر اول بیان من الکتب السياسي للحزب 
الشيوعي حول الاضراب السیاسی العام وهو بعنوان «حول الوقف 
السياسي والاضراب السياسي العام » . بدأ البيان باحدیث عن التخریب 
الواسم الذي تعرضت له الحياة الاقتصادية من جراء سياسة التبعية للمعونة 
الامريكية والتفریط في استقلال البلاد ما نتج عنه سياسة خارجية موالية 
للاستعمار . ثم تناول البیان مصادرة احریات الدعقراطية . واکد على 
ضرورة التمییز بين توحید قوى العارضة «الاحزاب » وتوحید القوى 
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الثورية في جبهة وطنية دمقراطية . ان الأحداث الأخيرة « اعتقال زعماء 
المعارضة ونفيهم دون حدوث رد فعل » قد كشفت ان نقطة الضعف 
الرئيسية في نمو واتساع الحركة الجماهيرية لتصل للمستوى الذي يؤهلها 
لدخول المعركة الفاصلة والاطاحة بالنظام لا عکن ان تكون سوى ضعف 
وانعدام التنظیم . لقد كانت تلك القوى في حالة تذمر وتحفز واستعداد 
كامل للصدام . ولكن ماذا كان ينقصها؟ ما الذي حال بينها وبين 
الصدام ؟ لا شيء سوى التنظيم .. التنظيم ولا شيء سوى التنظيم .. 
والمخرج هو تنظيم نشاط قوى التجمع الثوري . 


ويمضي البيان الى القول Ob‏ الطبقات التي ترتکز عليها القوى الثورية 
هي الطبقة العاملة والزارعون والطلبة والبرجوازية الوطنية . وانه بالعمل 
النشط اليومي وسط هذه القوی يمكن ان تعباً في اضراب سياسي عام من 
شأنه اذا وقع ان يشل النظام الراهن شللاً تامأ . ان حركة مثل هذه لو 
حدثت ستكون الاولى من نوعها ولذلك فهى تختلف كل الاختلاف عن 
الحركات الاقتصادية التي الفتها البلاد من قبل . ان الاضراب السياسي 
العام هو توقف الجماهير الثورية عن العمل . ويتم تنفيذه عندما تصل تلك 
الجماهير الى وضع لا تحتمل فيه العيش تحت النظام الراهن . ولذلك فهو 
مثل. تغييراً كيفياً في وضع الجماهير الثورية وعقلیتها . انه عملية وسلسلة 
ولیس ضربة واحدة. ولیس الهم هو متى واين يبدأ الاضراب , الهم هو 
الارتقاء بالنضال الجماهيري وتنظیمه لیصل الى نقطة التنفیذ الشاملة . 


ویتطلب نجاح الاضراب توفر شیئین اساسین : الاول ان یکون برنامج 
الحركة يجمع بين خبرة الحركات الاقتصادية وبين طبیعتها السياسية 
الفريدة . والثانى ان تكون قيادتها التنظيمية في ايدي تنظيمات ثورية 
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تستفيد من كل فرصة لدی التنظيمات الاقتصادية. كما ان تلاحم 
صفوف العمال ولمزارعين والطلبة وجاهبر الدن» يشكل مركز الثقل في 
النشاط التنظيمي والسياسي لنجاح الاضراب العام . وبدون ذلك يصبح 
الحديث عن الحركة الموحدة محرد لغو فارغ وثرثرة . 

وهناك قوات أخرى يمكن ان تلعب دوراً مساعداً وهاماً وهي : 
المحامون والاساتذة والأدباء والفنانون والنساء الخ . فهي قوى يهمها أمر 
حرية الفكر وسيادة القانون . وينتهی البيان مطالبة الدوائر التنظيمية 
لتحريك مجموع الحزب والقوى الثورية في اتجاه الحركة الوحدة : الاضراب 
السياسي العام . 


ان صياغة شعار الاضراب السياسي لم تتم في فراغ ولم يتم 
الاعتكاف ها في مغارة ولم تهبط بليل . انه نتيجة فحص واستلهام لاضي 
الحركة الوطنية السودانية . فقد جسد قمة ما افرزته تلك الحركة : الصدام 
والوحدة ». وهي قمة بدأت تشمخ منذ القرن الماضي . وهو نتاج الاستقراء 
العلمي الخلاق لواقع الحركة السياسية في صدامها ضد الدكتاتورية . 

فقد جربت الحركة السياسية الانقلابات العسكرية والمظاهرات 
والعرائض والاضرابات. وبدأت تدخل مرحلة جديدة من الصدام ضد 
کم العسكري » وذاك أن افقها بِينَ وهو القضاء على الحكم العسكري . 
ومن حصاد تلك التجارب خرج شعار الاضراب السياسي العام » وليس 
من تجربة الحزب الشيوعي منفردا رغم انه هو الذي gle‏ ذلك الشعار . 
وهكذا دخل شعار الاضراب السیاسی العام قاموس الحركة السياسية 
السودانية » وأصبح سلاحاً لكل الحركة الجماهيرية فهي التي تستله متى 
ما رأت الحاجة لذلك وهي التي تشحذه في لحظات الطعان . 


\AA 


وما ان شعار الاضراب السياسي كان جديداً على الحركة الجماهيرية . 
فهي بحاجة للمزيد من التوضيح والشرح لتلافي أي ردود فعل خاطئة 
وضارة . فأصدر المكتب التنظيمي للحزب الشيوعي بياناً فيه المزيد من 
الشرح للشعار. فيقول البيان ob‏ الاضراب العام هو توقف الجماهير 
الثورية عن العمل ويتم تنفيذه عندما تصل تلك الجماهير الثورية الى وضع 
لا تحتمل فيه العيش تحت ظل النظام الراهن . وهذا فهو مثل تغييراً كيفياً 
في وضع الجماهير الثورية وعقليتها . انه عملية وسلسلة وليس ضربة واحدة 
عملية من الدعاية والعمل الفكري ضد تهريج النظام الراهن ومن أجل 
تعميق الاتجاهات الثورية لدى الجماهير ومن التعلم من التجارب ومن 
المعارك اليومية المختلفة والتازر حوها ومن بناء قوة ثابتة للجبهة الوطنية 
الديقراطية من نضال قانوني وغير قانوني . ويستمر البيان ليقول بأنه لا 
مکن التكهن عیقات الاضراب لأن ذلك مرهون بالحدود التى تصل اليها 
الحركة ابحماهيرية الصاعدة . فقد تکون البداية للطبقة العاملة او الزراع او 
الطلاب , وقد تکون في الخرطوم أو عطبرة . الهم هو الارتقاء بالنضال 
الجماهيري وتنظیمه لیصل الى نقطة التنفيذ الشامله . 


ولکن برزت ردود افعال نجاه شعار الاضراب السیاسی بعضها یجنح 
مینا والآخر يجنح يساراً فقد علق أحد قادة الاحزاب Ob‏ الاضراب 
السیاسی عبث وان تطبیقه غير عملى . ولم تأخذه الاحزاب التقليدية مأخذ 
الجد بدليل انها لم تقم بدراسته ولم تعمل على تعمیقه ونشره . ولا شك 
ان تاريخ تلك الاحزاب وتركيبها الطبقی يجعلها تحذر الحركات السياسية 
التي يلعب فيها الشارع دوراً متقدماً . فهي تميل الى حصر العمل السياسي 
٤‏ النشاطات الفوقية والمناورة» وال جم الدفع الجماهيري الذي قل 
يتحول الى قوة ضاغطة ومؤثرة في اتخاذ القرار. 


۱۸۹ 


وجاء رد الفعل الجانح الى اليسارية من سكرتارية الحزب الشيوعي في 
مديرية النيل الازرق التي دعت الى إعلان الاضراب السياسي العام في 
Bl sleek: eo‏ الظطروق» Gaus) www‏ تشه ee‏ 
واعتبرت قيادة الحزب المركزية ان تلك التقديرات ممعنة في اليسارية . 
فالاضراب السیاسی لا يحدث في مديرية واحدة ولا تقرره مديرية واحدة . 
انه معركة موحدة تخوضها كل جماهير الجبهة . 


والخطأ الثانی هو اعتبار الاضرابات الاقتصادية التى يخوضها الزارعون 
جزءا من الاضراب السياسي العام . ولكن رغم هذا وذاك فان شعار 
الاضراب السیاسی العام كان يتخذ طريقه الى قلب الحركة السياسية › 
وكان يتلمس طريقه تلمساً لا يخلو من مشقة . 

اصیبت حركة المعارضة باهتزاز في ob sl‏ عام ۱ ٩‏ ۱ وذلك إثر 
وفاة السید الصدیق في ۱۹۱۱/۱۱/۲ وقد ذکر الحزب الشيوعي في رسالة 
التعزية التي بعثها للمکتب السياسي زب الأمة أنه يقيم تقييماً سليماً 
الدور الذي لعبه الامام الراحل وسط أحزاب العارضة . 


ولكن مع مطلع عام ۲ واصلت المعارضة صدامها للحکم 
العسكري . وكانت أهم معارك ذلك العام اضراب زعماء المعارضة الذين 
كانوا معتقلين في الجنوب . وقد اورد كتاب «ثورة شعب » قصة ذلك 
الاضراب . يقول الكتاب : انه في مطلع عام ۲ وصلت الى المكتب 
السیاسی للحزب الشيوعي رسالة من عبد الخالق حجوب يعلن فیها ان 
المعتقلين من زعماء ا قد اتفقوا كلهم على الاضراب غير الحدود 
عن الطعام حتى يتم الافراج عنهم » وذلك ابتداء من السبت ٩۲/۱/۲۷‏ 
وقال ان هذه مسألة كبيرة تحتاج الى مساعدة فعالة حاسمة . وتساءل عبد 
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الخالق ان كان المكتب السیاسی يعتقد ان الظروف ملائمة للدخول في 
هذا الاضراب » وهل من المکن القيام بعمل Git‏ المساندة الفعالة ؟. 

وقد كان الموضوع شائكاً بالنسبة للمكتب السياسي . فهو يعرف ان 
line‏ العتقلین کبار ی السن . وكثير منهم مصابون بأمراض يؤثر عليها 
الاضراب اثر EL.‏ حطیراً . ولکن الکتب قدر انه اذا ما وضعت خا 
جريئة » واذا ما بذل مجهود واسع فان الاضراب سیکون قصیراً , OY‏ 
الدكتاتورية لن تقوی على تحمل مسوولية ازهاق حياة أي واحد من 
العتقلن . وبناء على ذلك قرر الکتب السیاسی تأیید الاضراب, وأرسل 
UI‏ العتقلین موافقته على مبدأ الاضراب وعلى الیوم الذي حدد له . 


وبدأ الكتب في مجهود يسابق الزمن . وكان لا بد من الحيطة والسرية 
حتى لا يتسرب الخبر الى البوليس او المجلس العسكري أو أي جهة 
أخرى . فأعدت المنشورات بكميات كبيرة وأرسلت الى كل الدن » كما 
اعدت منشورات موجهة الى القضاة والمحامين واساتذة الجامعة والاطباء 
وغيرهم . 


وي یوم ۷ نزلت ي جیع مدن السودان وق وقت واحد منشورات 
تعلن بدء الاضراب في جوبا. واذيع الخبر في نفس اليوم من محطات 
الاذاعة العالية الرئيسية نقلا عن اذاعات المعسكر الاش شترا كي التي أرسل 
اليها الخبر مقدماً . ووزعت ي صباح نفس اليوم خطابات من الحزب 
الشيوعي الى كل امیئات والهن . وفوجئت الدكتاتورية التي هاما ان 
يصل خبر الاضراب بهذه السرعة وي نفس اليوم ای ذلك المدى من 
الذيوع والانتشار . وي اليوم التاليي 57/١/74‏ افرجت السلطة عن الزعماء 
العتقلين وتم ترحيلهم بطائرة خاصة الى الخرطوم . وكان انتصاراً كبير 
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للمعارضة كما كشف عن ضعف النظام عندما يواجه بمصادمة منظمة 


وموقف موحد . 


ثم واصل الحزب الشيوعي تنظيم حملة أخرى للافراج عن العتقلین 
السياسيين في سجن كوبر. وبفضل تلك الحملة وبفضل اضراب العتقلن 
عن الطعام تم الافراج عنهم في أول فبراير . 


واستمر النضال الجماهيري يتصاعد في desler‏ الحكم العسكري 
وشاركت فيه مختلف القوى السياسية . ورغم ان المعارك كانت متفرقة 
هنا وهناك الا آنها كانت تعمل على خلخلة النظام» كما ساعدت 
الجماهير على اکتساب الثقة في نفسها, وعلى ضرورة العمل الموحد» ولا 
شك ان تلك لمعارك كانت تدفع بالجماهير نحو الاضراب السياسي 
واكتشاف قدراته الكامنة. ولكن ما زال الدرب cles‏ ان اعلان 
الاضراب السياسى لا يعنى ان طريقه مهد وان الجماهير سرعان ما تمسك 
به. فاذا كان الأمر كذلك فما هي جدوى التعليم السياسي والعمل 
السياسي والجهد السیاسی ؟ 


وكانت الاحزاب السياسية تعارض الحكم العسكري » الا أنها لم 
تصل بعد الى قناعة تامة في معارضة ذلك النظام . فما ان اعلن عبود عن 
قيام نة قومية لوضع الدستور حتی اصدر الامام الحادي ٤ Gls‏ 
۸ وهو اول Oly‏ يصدره بعد وفاة السيد الصديق » حاء فيه : 
« كان للتصريح الذي جاء في خطاب السيد الفريق ابراهيم عبود رنة 
تفاؤل وأمل .. وان اعلان .. عبود عن قيام لجنة قومية لوضع دستور لنظام 
الحكم يتضمن جيع الحقوق والمبادىء الاساسية لقيام حياة نيابية صحيحة 
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بعد احراء انتخابات dale‏ — حاء موافقا لبادیء الامام الصديق .. 
ومتجاوبا مع الاماني الوطنية » .. 


أما الحزب الشيوعي فقد أعلن رأيه في بیان في ٩۱/۱۲/۵‏ بعنوان 
« الحزب الشيوعي يفضح بیان النيانة للشعب السوداني » .. ذكر البيان 
ان المخرج الوحيد للوطن لاستئصال الد کتاتورية من جذورها وسد 
الطريق أمام عودتها هو اقامة حكم دمقراطي وطني . ثم يستمر ليقول : 
« عندما نادينا منذ ۱۷ نوفمبر ۱۹۵۸ بشعار عودة الحياة الدمقراطية كنا 
نضم في الاعتبار انها خطوة أساسية في سبيل اقامة الحكم الوطني 
الدعقراطی » » حيث تتهیا ظروف افضل deg‏ اخماهبر .وتنظیمها 
وتوحیدها . ومنذ ۱۷ نوفمیر Spal‏ الشعب السوداني الطبيعة الد كانور 
لنظام الراهن . فهو نظام يقمع الدمقراطية خدمة الصالح الاستعمارية, 
ولبیع الاستقلال وللتردي بافتصادیات البلاد » ومعيشه ابنائها » ثم یقول 
البيان وقد عبرت pale‏ الشعب عن عدائها pla‏ في معارك عنيدة 
فضربت رغم الاهمال اروع مثال على اخلاصها للدمقراطية . 


ان هذا الشغف بالدمقراطية هو ما تحاول الدكتاتورية تملقه وما نادى 
به عبود في ۱۷ نوفمبر ١9131١‏ قصد به نوعاً من الدمقراطية الزائفة . فقد 
وصلت أزمة الحكم مرحلة لم يعد يمكن معها الاستمرار في الد کتاتورية 
السافرة . وأصبح النظام يخرج من أزمة ليدخل في أزمة جديدة. ان 
الد کتاتورية هي العدو اللدود للامقراطية ولا يمكن ان تؤمن لا على 
الدمقراطية ولا عل تطبيقها ولا على «صنعها» . وكل من یصدق: ان 
نظام ۱۷ نوفمبر يمكن ان ينح الدمقراطية او يتجاوب معها 6 اما أن يكون 
ساذجاً واما أن يكون متهافتا . 
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وينتهي البيان الى القول Ob‏ طبيعة عهد ۱۷ نوفمبر لم تتغير. انه هو 
النظام الذي جاء لقمع الحركة الجماهيرية ولوأد الدمقراطية بهدف بيع 
استقلالنا للاستعمار. انه لا يزال نظام المعونة الامريكية , نظام حماية 
رؤوس الاموال الاستعمارية » نظام الانحياز الذليل للاستعمار . 


ثم برزت قضية المجلس الركزي وكان الحزب الشيوعي هو الحزب 
الوحيد الذي قام بتحليل قانون ذلك المجلس . ففي بيانه بتاريخ ٩۳/۳/۹‏ 
اكد الحزب ان « النظام الراهن برمته وليس مشتقاته فحسب نظام رجعي 
غير دعفراطي ود كتاتوري . ولیس هناك سوی السدج من یعتقدون في ان 
aly‏ الدکتاتورية نظاماً دمقراطياً في نفس الوقت» . أما عن الحلس 
المركزي فهو یری ان Le‏ يدعي أنه تمثيل ولا یقوم على مبدأ الانتخابات 
الباشرة لكل اعضائه ولا عارس الحقوق التشريعية هو مجلس مزیف . وان 
Ce‏ لا ملك حق النظر في الاتفاقات التي ابرمها النظام الراهن من 
معونات وقروض كبلت استقلال السودان واوردته موارد التبعية للاستعمار 
الأجنبى هو حلس رجعى . وان Le‏ لا ملك تعيين واقالة رئيس الوزراء 
وحاسبته هو مجلس لا حول له ولا قوة . وان محلساً لا بستطیم ان يحاسب 
الحكومة على الجرائم التي ارتکبتها او ارتکبها وزراژها في داخل البلاد 
وخارجها هو مجلس صوري . وبي النهاية فان الجلس المركزي الجرد من 
کل سلطة حقيقية ان هو الا ستار تخفی به الدکتاتورية وجهها الکریه 
الذي عافه الشعب , Of‏ هو الا تعبير عن فشل الحكم الدكتاتوري الباشر 
وحاولة لا کتساب الشرعية للتسول بها في دواثر رأس SU‏ الأجنبى .. ان 
الحزب الشيوعي يرفض هذا الجلس ولا يطالب بأقل من الغاء هذا المسخ 
الشوه الذي لا یرقی ال مستوی سيثة الذكر الجمعية التشريعية . 
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أما عن الانتخابات التي أعلن عنها النظام العسكري فان الحزب 
الشيوعي یری أنها نتاج النضال الجماهيري طوال خس سنوات . فقد 
اجبر ذلك النضال الد كتاتورية لتتزحزح عن موقعها وتسمح بدرجة من 
العمل السياسي المفتوح ولذلك يرى ان تفضح تلك المؤسسات من الداخل 
وان تسخر کمنبر للدفاع عن الدمقراطية ولمخاطبة الجماهير التي حرم 
الحزب من الوصول اليها نتيجة مصادرة الحقوق الدعقراطية » واستنهاضها 
من اجل حقوقها ومن أجل الاطاحة بالنظام الراهن . 


ان الجماهير اذ تهرع الى التسجيل والترشيح ليس استجابة لنداء 
الحكومة او تأییدا ها ولكنها مدفوعة بغريزتها الثورية لمارسة حق من 
حقوقها وحل مشاكلها اليومية . إن المقاطعة لا تؤدي الى توسيع النضال 
الثوري وتعميق أزمة النظام الراهن » بينما الاشتراك خطوة تزيد تنمية 
الحركة الدمقراطية اذا تمت على أساس الجبهة الدعقراطية وبرنامجها وتحويل 
الانتخابات الى معركة سياسية . إن المعركة في جوهرها صدام مع النظام 
العسكري الرجعي . ولكن الأحزاب اختارت Bal‏ كلية عن التصدي 
للمعركة ولم تصدر حتى نقدا لقانون المجلس المركزي . 


ثم بمضي البيان ليقول «إن الحزب الشيوعي السوداني حين يخوض 
اليوم معركة الانتخابات ... يعلم حق العلم أنه يخوضها في ظل نظام من 
حکم رجعي دموي » ولا يمكن بأي حال من الاأحوال » بل هو يخوضها 
بهدف تحویل المعركة الانتخابية والعمل داخل هذه الجالس من أجل 
مصالح الجماهير اليومية ... وتعبئة الشعب حول برنامج وطني من أجل : 
الغاء الحلس المركزي ... الغاء قانون الطواریء ... حق العمال في 
التنظیم ... إلغاء العونة الأمريكية ... إجراء اصلاح زراعي ... تحویل 


الحالس الحلية الى موسسات عامة لخدمة مصالح اخماهیر» . وقد 
تركزت الدعاية الانتخابية حول هذه القضايا . 


ثم قارن البيان بين معركة الجلس المركزي ومعركة النقابات . فذكر 
أن الحزب الشوعي ظل يكافح من أجل عودة النقابات. وعندما عادت 
تحت ضغط العمال وفق قانون ١95٠‏ أوضح الحزب موقفه من القانون 
وفضح طبيعته الرجعية وتخلفه بالنسبة لقانون 1148 . وأوضح أن الحكومة 
تهدف لخلق نقابات طيعة بقيادة إنتهازية لكسر شوكة النضال العمالي . 
ورغم ذلك فان الحزب مسترشداً بمصالح العمال العاجلة في تحسين شروط 
الخدمة » دعا الجماهير العمالية الى خوض معركة الانتخابات. وبهذا 
الموقف دفع بنضالهم خخطوات واسعة والى الصدام المباشر مع النظام . 


وانتهى بيان الحزب مؤكداً بصورة قاطعة أن الاضراب السياسي العام 
ما زال السلاح القوي الذي مکن أن تشهره الجماهير لاسقاط النظام 
الراهن » وأنه لا مقاطعة الانتخابات ولا دخوها عکن أن يكون بديلاً لهذا 
الاضراب . إن الاضراب السياسي سيظل دائماً هو الحك لاختيار صحة 
الطريق الذي تسلكه الجماهير في هذه القضية أو تلك ما في ذلك قضية 
المقاطعة أو عدمها. إن الذين يدعون الى المقاطعة رغم حسن نواياهم 
ومقاصدهم » يتخذون موقفا غير سليم لا يفيد قضية النضال ضد النظام 
الراهن » إنهم ينادون بالقاطعة ولكنهم لا يشيرون الى أي عمل ثوري 
بديل في مقابلة ذلك . ومع ذلك فان الحزب الشيوعي يحترم بکل اخلاص 
رأي من یدعون لمقاطعة الانتخابات رغم اختلافه معهم » من حيث آنهم 
يكشفون عن موقفهم من النظام الراهن , وهذا هو الجوهر الذي نلتقي فيه 
التقاء تاماً . 


۱۹۹ 


الدكتاتورية » بأنه يرى تجاهل الحاكمين LE‏ وتركهم ني الأرض وأن 
يجدوا أثرأ عكسيا لخطئهم ظنوا آنهم على حق وأن الناس قد استكانوا . 
فيزيدون في ارتكاب الأخطاء . أما نقدهم فسوف ينبههم الى الأخطاء . 
ولعل السذاجة في هذا الرأي لا تحتاج ال توضيح . 


ورغم المعركة التي دارت حول الجلس فانه عند تكوينه أخذ مارس 
النقد لسياسة الحكومة. وقد علق محمد احمد محجوب وهو من قادة أحد 
الأحزاب التى قاطعت المجلس فقال عن أداء المجلس «فقد كان أعضاء 
الجلس المركزي UE‏ ينتقدون سياسة الحكومة رغم أنهم وصلوا القمة عن 
طريق التعيين» وبدأوا یعاخون مواضيع مثل حرية الصحافة وسياسة 
ا جنوب والوضع الاقتصادي » . 


وشهد مطلع عام ۱۹۰۳ انسحاب الحزب الشيوعي من جبهة 
العارضة . وذكر في بیان انسحابه أنه أيد منذ البداية تجمع أحزاب 
المعارضة BY‏ كان من الممكن أن يؤدي الى توسيع وتعميق جو المعارضة 
ضد النظام العسكري . ولكن مرور الزمن وتزايد حركة الجماهير الثورية 
أثبت تجمع أحزاب العارضة عجزه عن مسايرة حركة الجماهير» حتى 
أصبح خلال عام vary‏ يشكل أثراً سلبياً على الحركة الثورية . وبعد وفاة 
السيد الصديق بدأت جبهة الاحزاب تتراجع بانتظام عن مواقم العارضة 
الايجابية . وقد تجلى ذلك في الآتي : 
)١‏ وافقت البهة على قرار الحكومة القاضي بالغاء الاحتفال بعيد 
الاستقلال الذي قررت الأحزاب إقامته في أول يناير. 


۱۹۷ 


؟) وافقت الأحزاب على قرار الحكومة بالغاء الاحتفال الذي قررت إقامته 
مناسبة الافراج عن زعماء یار بعد أن وزعت رقاع الدعوة . 
۳ رفضت الدعوة التي تقدم بها الحزب الشيوعي مرتین لتبني شعار 
الاضراب السياسي العام . 

هذه الاسباب قرر الات الشيوعي الانسحاب . 

واستمرت أزمة النظام تشتد وتتعمق . فاضرابات الطلبة لم تتوقف » 
وا الجنوب تزداد حدة والوضع الاقتصادي یتردی » والفساد يزكم 
الأنوف . وعندما حل شهر أكتوبر ١9514‏ كانت الأ زمة تمسك بخناق 
النظام . ولا شك أن الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية قد أحست 
بدنو أجل الدکتاتورية . وقد عبر الحزب الشيوعى عن موقفه في عدد من 
البيانات التى أصدرها بين ۱۰/۲۰ و ۰۱۰/۲۲ ففی ۲۰ أكتوبر صدر 
بيان من الحزب Gale‏ بتجمیع الحركة الثورية وتوحیدها في جبهة عريضة 
ديقراطية . وني ۲۲ آکتوبر آصدر بياناً جاهيرياً قال فيه إنه من المکن 
إزالة النظام إذا احدت «قوانا في جبهة دمقراطية تستهدف القیام 
باضراب سياسي عنید لا یتراجم آمام مظاهر القوی الکاذبة حتی تطیح 
بالنظام الراهن » وأصدر في نفس الیوم خطاباً دورياً ينادي فيه Ob‏ 
الظروف أصبحت مواتية لكي تندفع القوی الديمقراطية خطوة الى الامام 
Oly‏ يجري التقاء عاحل بين مندوبی القوی الدمقراطية في کل أرجاء 
لبلاد لتنظیم إضراب عام . ٠‏ 

نعم أصبحت الظروف الوضوعية ناضحة . ولكن الظروف الوضوعية 
وحدها Y‏ تكفي . فالعنصر الذاتی يلعب دوره والظرف الموضوعى والذاتى 
Slab‏ دوز مشت ركاً في حدید اللحظة النفسية التی وك فیها الانفحار . 
فقد قامت الدكتاتورية من قبل بقتل ۱۲ رجلاً من الانصار في ساحة 


۱۹۸ 


المولد في أم درمان ولم يؤد ذلك الى انفجار ثورة » بينما آدی مقتل طالب 
في جامعة الخرطوم الى اندلاع الثورة. ودراسة هذا الوضوع تقع خارج 


دائرة هذه المقالة . 


قصدت من هذه الخواطر التى سميتها « الخلفية التاريخية لثورة 
أكتوبر» أن أتناول بعض العالم في مسار الحركة الوطنية السودانية بداية 
من جذورها حتی آکتوبر, حتی آوضح أن ثورة أكتوبر لم تكن عملا 
فجائياً ولا هي مهود نفر أو حزب وإما هي نتاج جهد طویل النفس 
وصراع دووب ومثابر. فكانت کل قطرة دم سکبها شهید على ثرى 
آرضنا » هی الداد الذي خطت به کلمات تلك اللحمة التی غدت احدی 
ere ee‏ اا ۱ 


۱۹۹ 


ملاحظات حول دور الطلبة والعمال 
في معركة الاستقلال 


0 


"جحت 


DAWAYA 


SUDANESE BOOKS 


لعب الطلبة والعمال دوراً متمیزاً في الصراع ضد الاستعمار 
البريطاني . وقد لعبوا ذلك الدور في البداية غير منظمین » ثم انتظموا في 
نقابات وانحادات . وي هذه اللاحظات نتناول دور كل منهما ٤‏ المعركة 
من أجل استقلال السودان من برائن الاستعمار . 


حركة الطلبة ۱۹6۳-۱۹4 


كان للطلاب دورهم الطليعي في الصراع ضد الاستعمار وهناك عدة 
عوامل موضوعية وذاتية أدت الى خلق ذلك او الثوري بینهم . فقد 
مكنتهم المعرفة التي حصلوا عليها من الوقوف على بعض من تجارب الامم 
والشعوب فتفتح وعيهم. وكان بعضهم أمينا على صيانة تلك العرفة 
وكرامتها فوظفوها في خدمة شعوبهم. كما ان وجودهم في مكان واحد 
باعداد كبيرة في اطار رابطة جديدة خارج الروابط التقليدية اعطاهم 
احساساً بقوتهم وبقدرتهم على العطاء الشترك . وقد ساعدت بعض 
العوامل الخارجية على اذكاء تلك المشاعر وشحذها . 

بعد هزيمة ثورة 1414 تراجم النشاط السياسي وانکمش فجاء 
اضراب طلاب كلية غردون التذ کار ay‏ عام ۱۳۱ 5 كد ان الحذوة ما 
زالت باقية . وكان الطلاب قد تقدموا بعريضة كانت انعكاساً للمزاج 
المعتدل وسطهم » ولكن الادارة تجاهلتهم . فكونوا لجنة بقيادة مكي النا 
ومحمد عبد الکریم . وشارك في قيادة الاضراب الصديق الهدي ويوسف 
بدري وحسن محجوب وعبد الحميد ابو القاسم . 


۳۳ 


وكان هناك بعض الخريجين الذين يتعاطفون مع الطلاب ولكنهم لا 
بحبذون الاضراب ومنهم الشيخ احمد السيد الفيل والشيخ ابو دقن ومحمد 
على شوقى وعبد الله خليل وسيد احمد سوار الذهب . 


وهناك مجموعة من الخريجين الشباب الذين كانوا يؤيدون الاضراب 
منهم خضر حمد وعبد الله ميرغني وعثمان حسن عثمان ومكوي سليمان 
وعبد الرحمن النور ومیرغنی حمزة ومحمد ابراهيم النور والشيخ ابو القاسم 
هاشم. وكانت ادارة الكلية تتهم بعض الاساتذة السودانيين بتأیید 
الاضراب ودفعه وهم اسماعيل الازهري وعبد الفتاح الغربي وعبيد عبد 
النور وصديق فريق والهادي محمد الامين وهو أخ عبيد حاج الامين . وقد 
تدخل السيد عبد الرحمن المهدي لاقناع الطلبة بالعودة للدراسة بعد ان اكد 


هم بأنه سيطعم ۵۰۰ مسكين ليحلهم من القسم الذي كانوا قد التزموا 
به . 


ورغم ان ذلك الاضراب كان معلماً الا ان اثره لم یتواصل » فلم 
يظهر بعده نشاط منظم للطلاب الا في نهاية الثلا ثینات . فقد قام طلبة 
الكلية بانشاء جمعية أدبية كان يرأسها عبد المجيد امام . وقد تطورت هذه 
الجمعية لینبثق منها اتحاد طلاب المدارس العليا في فبراير ١414١‏ . وكانت 
لجنته تتكون من أحمد خر رئيساً ومبارك زروق نائباً للرئیس وعبد المجيد 
امام سكرتيرا وعضوية محمد !مد الطيب واحمد الطيب احمد ومكي الشيخ 
وعمر عبد الغني . 


وكان هدف الاتحاد Gol‏ وثقافاً وتربوياً .. ومنعته الادارة من 
الانضمام لمؤتمر الخريجين. وقد تعاقب على قيادة الاتحاد بعد ذلك لجان 


۳۰ 


محتلفة . - ففي العام StI‏ کان الرئیس مبارل رروق والسکرتر هره 
ميرغني » ثم محمد الحسن أبو بكر رئيساً وعبد القادر مشعال سکرتیرا . 


وشهدت Shy‏ الاربعينات ظهور اتحادات المدث التى كونها طلاب 
كلية غردون مثل اتحاد طلاب رفاعة وشندي والابیض .. الخ وكانت 
تلك الاتحادات تنشط خلال العطلة الصيفية خاصة في اندية الدن . ومن 
خلال تلك الاتحادات شارك الطلاب في النشاط السياسي . ولعبوا دوراً في 
الدعوة لور الخريجين والتعليم الأهلى ونشروا اناشيد المؤتمر. وقد تطورت 
هذه . الاتحادات حتى تشكل منها عام 6 احاد الطلاب السودانيين 
برئاسة التجاني الطيب وسكرتارية محمد عمر بشیر . 


وشهدت بداية الاربعينات كذلك ظهور الصحف الحائطية التى 
تخذت في البداية الطابع الأدبي البحت . فقد كان الأدب هو الوسيلة 
التى اتخذتها الحركة الوطنية بعد انتكاسة ۱۹۲6 لتعبر من خلاله عن 
مشاعرها وتطلعاتها . ثم انتقلت تلك الصحف شيئاً فشيئاً وأحذت تعالج 
بعض القضایا الطلابية وتنتقد اة الدراسية وتعقد الناظرات G‏ القضایا 
العامة . وحین تزاید النشاط السیاسی في البلاد تحولت تلك الصحف ال 
النشاط السياسي . ومن بين الذين اصدروا تلك الصحف احد الطیب 
والوسيلة وعمر محمد عثمان والتجانی الطیب . 


الطلاب في ذلك العام بتعلیق منشورات متفرقة في الكلية معادية للوجود 
الاستعماري ٤‏ البلاد . فانزعحت الادارة البريطانية من تلك المنشورات 
اما انزعاج » وجندت رؤساء النازل للکشف عن الذين قاموا بتوزیعها . 


۳.۵ 


وكان الضحية محمد الخير البدوي الذي فصل وحرم الجلوس لامتحان 
كمبردج ( الشهادة المدرسية ) . وقد صاحب ظهور ذلك النشاط الطلابي 
قيام الحلقات الماركسية الاولى والتي تكونت منها عام ١147‏ الحركة 
السودانية للتحرر الوطني ( حستو) وهی التي اصبحت عام ١1905‏ الحزب 
الشيوعي السوداني . 

وتم عام ١1145‏ توزيع كلية غردون التذكارية (المدرسة الثانوية 
الوحيدة ) الى مدرستين ثانويتين هما وادي سيدنا وحنتوب » وانتقل اسم 
كلية غردون ليحل محل الدارس العليا لتصبح نواة لجامعة الخرطوم . وقد 
كتب الاستاذ احمد محمد صالح رحمه الله قصيدة في هذا الفراق ضمنها 
خلسة بعض العانی الوطنية » منها : 

نحن كنا الشموس اضاءت فى غسق الليل وان کواها اللهیب 

نحن کالعهد لا نمل حهادا لا ولیست تنال منا الخطوب 

في سبیل الاوطان یستهل الصعب ويحلو التشرید والتعذیب 

ويشهد عام 5 احداثاً هامة في محال bled!‏ الطلابي وعلى صعید 
الحركة السياسية بأسرها . ففي مارس نظم طلاب الكلية مظاهرة سياسية 
كانت أول مظاهرة تشهدها البلاد منذ عام ۱۹۲4. وکانت الظاهرة 
احتجاجاً على مجزرة كوبري عباس في القاهرة التي راح ضحیتها شباب 
مصر على أيدي جيش الاحتلال البريطاني . فکانت الظاهرة أحد العالم 
الحامة في مسيرة الكفاح المشترك بين الشعبين السوداني والمصري . 
وخرحت الظاهرة تسير بشارع النيل . cls‏ .دنا فريداً لم يألفه 
الطلاب من قبل . وسار في مقدمتها فومندان البولیس البريطاني على 
صهوة حصانه فالحكومة نفسها لم تدر ماذا تفعل ازاء ذلك التحرك الذي 
لم تألفه الحركة السياسية زهاء عقدین ونيف من الزمان . لقد كانت تلك 
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المظاهرة تدشينا للعمل الجماهيري في مجرى الحركة الوطنية السودانية . 
ومنذ ذلك الوقت تصدر الطلاب اليساريون قيادة الحركة الطلابية 
وتنظیمها . 


وکان بعض الطلاب السودانیین قد اخذوا یتجهون الى مصر باغراء 
بعثة السنهوري . وتصاعد هذا العدد حتی بلغ اکثر من سبعین طالباً عام 
5 . وکان لهذا (الغزو) الکثیف تأثیره النوعی امائل على حركة 
الطلاب السودانین في مصر . وهناك اتصل هم SUL‏ الشيوعيين 
السودانیین الذین سبقوهم الى مصر منهم محمد امد داژود وعبد الخالق 
محجوب وسعد امير ab‏ وعز الدين على عامر . وانخرط کل ذلك العدد في 
لتنظیمات الشيوعية الصرية . وکان اقواها LI‏ الدمقراطية للتحرر 
الوطني (حدتو) . وبعد فترة وجيزة کونوا احاد الطلاب السودانیین At‏ 
ll‏ لعب .كور ى SAI‏ السياسية الصرية والسودانية ونتيجة لنفوذ 
اولئك الطلبة ومن الحلقات الاركسية في السودان OSS‏ تنظیم ( حستو) 
في اغسطس عام ۱۹4۱ . 

ومنذ نهاية عام ۱۹65 أخذ الطلاب في اذکاء المد الثوري والضغط 
على قیادات الاحزاب GNI‏ لتطرح شعار تقریر wall‏ باعتباره الشعار 
المعبر عن طموح الشعب . واخذوا في ارسال الوفود للاتصال بقیادات 
الاحزاب خاصة الاشقاء والاتحادین . كما ارسلوا البرقیات بصورة 
متواصلة الى الحاكم العام والى ale‏ والى السکرتیر الاداري محتجين على 
Cake‏ الممارسات الاستعمارية . 


وفي نفس العام (نوفمبر) قرر اتحاد الطلاب المشاركة في المظاهرة 
التي دعا ها موقر الخريجين. وطرحوا لا ول مرة وبشكل جاد شعار 


۳۷ 


الكفاح المشترك مع الشعب المصري بديلاً لوحدة وادي النيل تحت التاج 
الصري . وکان رئيس الاتحاد عبد القادر مشعال وسكرتيره متوكل احمد 
امین . وكانت ادارة الكلية قد حذرت الطلاب من الانغماس في السياسة 
وانها قد تضطر الى اغلاق الكلية . ورد الطلبة Ob‏ واحب التعلمن 
السودانیین العمل على ازاحة الحكم الأجنبي من البلاد» وان الطلبة لن 
ینفصلوا عن قضايا شعبهم الذي تکبد دفع الضرائب لیسهل هم مهمة 
التعلیم » فخرحت الظاهرة . 


ويروي احد قادة الطلبة (عباس على ) عن تلك الظاهرة قائلاً : ان 
المدف منها كان السير من الكلية بشارع الجمهورية الحالي . ولکن تم 
اعتراضها من قبل الانصار الذين کانوا قد نجمعوا على جانبي الطریق بين 
سراي السيد عبد الرحمن ( دار الوثائق (WE‏ ومكاتب الدائرة ( الخطوط 
الجوية السودانية حاليا ) . وكان هدفهم منم المظاهرة من الوصول الى نقطة 
التجمع في ميدان عباس (الامم المتحدة (WE‏ ولم تنجح الخطة . 
ولكن حدثت بعض اعمال العنف فقد على أثرها احد الطلبة عدداً من 
اسئانه» كما وقع اعتداء على الاستاذ مكى شبيكة وكان من اقطاب 
الاحادیین و کسرت دراعه . كما قام الانصار بال هجوم عل ميد أن عباس 
وعلى نادي الخريجين بأم درمان . وعلی أثر تلك الظاهرة تم اغلاق الكلية 
وحل الامحاد . ولکن الاحاد واصل نشاطه بصفة سر يه . وظل الاحاد 
محلولاً حتی بعد فتح الكلية عام ٠۹٤۷‏ . 


واستعاض الطلبة بالاندية والجمعيات كواجهة لنشاطهم السيامي بدلاً 
من الاتحاد . فظهرت أول جريدة حائطية باللغة الانجليزية باسم (مراة 
الاثنين ) . ورأس تحريرها الطاهر السراج . وكانت الجريدة OLS‏ الطلبة 


۲۰۸ 


الشیوعین في الكلية . dy‏ نفس العام وافق مدير الجامعة الجديد المستر 
ولشر على عودة الانحاد. وتولى رئاسة الاحاد محمد سعيد معروف 
وسكرتاريته حسين عثمان ونى وکلاهما من ( حستو). وواصل MEV‏ 
نشاطه بارسال البرقيات والوفود اسهاماً في الحركة الوطنية التي كان 
نكا نيا اغد وك ZI‏ ادن را الل الا و كانت 
pont‏ ۳۳ في قاعات المحاضرات بكليتي الحقوق والاداب . ولکن خبرها 
وصل SI‏ الادارة ما عرض سكرتيرها للاستحواب . 


ثم lw‏ طلبة الكلية یفکرون في تنظيم طلاب المدارس الثانوية حتى 
لا يظل نشاطهم معزولاً عن محمل الحركة الطلابية . وبدأ الاعداد لتنظيم 
احادات في المدارس الثانوية والتي تكون منها الاتحاد العام للطلاب 
السودانين عام ۷ . 

وني عام ۱۹٤۸‏ م تكونت اللجنة الجديدة لاتحاد طلاب الكلية برئاسة 
حسين ونى وعضوية فتحى حسن الصري . وأصبحت خالدة زاهر أول 
طالبة تدخل لجنة الاتحاد . وقد أسهم الاتحاد بشكل فعال في المعارك ضد 
الجمعية التشريعية والقوانين المقيدة للحريات . واصدر الاتحاد ale‏ ( كلية 
غردون) بصورة جديدة. فكانت موضوعاتها مكرسة ضد الاستعمار 
البریطانی بصفة خاصة وضد الجمعية التشريعية وضرورة مقاطعتها. كما 
تناولت المحلة التعليم الاستعماري بالنقد وكشفت اهدافه. وقد ابدت 
ادارة الكلية عدم رضائها من المجلة. ونظم الاحاد اضراياً عن الطعام 
لنقص المواد الغدائية وعدم تناسب الخدمات المختلفة مع زيادة عدد 
الطلاب . 


ويي عام 9 تكونت EL‏ جديدة برئاسة مصطفى السيد وسكرتارية 
حجوب محمد صالح dy‏ نفس العام تكون مؤتر الطلبة الذي يضم طلاب 
الكلية والمدارس الثانوية . ولكن مدير المعارف منع طلاب المدارس من 
الاشتراك فيه » فأعلن اتحاد الكلية الاضراب في ابریل . فقامت سلطات 
الكلية بفصل مصطفی السيد ومحجوب محمد صالح والطاهر عبد الباسط . 


وكان للاتحاد مكان في كل ليلة سياسية تقام . وني آخر ليلة سياسية 
نظمت. قبل. نهاية العام الدرابي بأندية الخريجين في ام درمان والخرطوم 
والخرطوم بحري طلب الاتحاد ارسال مندوبين لالقاء کلمات . والقيت 
الكلمة في ليلة ام درمان» ولم تلق في الاندية الاخرى اذ هاجمها البوليس 
ومنع المتحدثين من القاء كلماتهم فخرجت مظاهرة في أعقاب ذلك من 
الخرطوم والخرطوم بحري .. فاعتقل مندوبا الاتحاد وحكم على كل منهما 


باسبوع سجن وهما محمد عمر بشير وحسين ونی . 


ومنذ عام ۱۹۵6 وحتى قيام الحكم الذاتي لعب الطلبة في الكلية 
والدارس الثانوية دوراً نشطأ في الحركة السياسية . وما كان يمضي عام 
٠‏ دون ان تکون احدى المدارس قد دخلت في اضراب او سيرت مظاهرة . 
ولم تتوان السلطة الانجليزية من انزال العقوبة على الطلبة فصلاً وايقافاً . 
وشرد عدد كبير من قيادات الحركة الطلابية . وهو الثمن الذي دفعوه من 
أجل ان تنال البلاد حريتها . 

وقد ظهر الاجاه الاسلامي عام ١144‏ في الكلية الجامعية ومن بعدها 
في المدارس الثانوية وقاده بابکر كرار ومحمد يوسف محمد وقد تمكنوا عام 


۷۲ من الفوز عقاعد Hd‏ الاحاد وتولى رئاسة الاحاد الرشيد الطاهر 


۳۰ 


وتول السكرتارية امد الشيخ البشير وسعوا لاقناع الاحزاب بقبول اتفاقية 
فبراير عام ۱۹۵۳ خلال تلك الدورة 


وحدث انقسام في الحركة في نفس العام قاد خلاله الرشيد الطاهر 
فريقاً من اعضاء الاتحاد ( الاخوان المسلمون) ووثق علاقتهم بحركة 
الاخوان في مصر ومع الطلاب السودانيين الذين انضموا للحركة هناك 
بينما استقل بابكر كرار ورفاقه عنهم وقسکوا بقيام جبهة اسلامية غير 


الحركة العمالية في معركة الاستقلال: 1١9145‏ ۹۰۰٠م‏ 

کت ال رکة العمالية النظمة بعد ارب العالية الغانية ونعبت دور 
مؤثراً في تاريخ السودان السياسي .. وقد هيأ لتلك النشأة وجود ظروف 
موضوعية وذاتية .. فعلی الرغم من ان السودان AL‏ يعمل غالبية أهله في 
الزراعه والرعي ویفتقد وحود صناعات حديئة » وبالتاي لم يشهد ظهور 
طبقة عمالية حديثة واسعة (برولتاریا) الا أنه شهد قیام حركة عمالية 
منظمة ونشطة ومؤثرة . فقد نشأت بعض الدن الحديثة التي ارتبط سکانها 
بالعمل في السكة الحديد مثل عطبرة وكوستي والخرطوم بحري الخ ee‏ 
والتي وجد فيها جمهور من الطبقة العامله الحديثة التي ترتبط بمخدم واحد 
وقتلك قدراً كبيراً من الهارة الفنية التى اكتسبتها من دراستها في 
امدارس الصناعية .. واصبحت كلها تسهم في انتاج اجتماعي واخدء 
فساعدت هذه الظروف في رفع الوعي الطبقي لدى OW‏ من اولئك 
العاملن . 


ولعبت اندية العمال التي قامت في بعض الدن الکبری دوراً في ترقية 
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ذلك الوعي» اذ غدت تلك الاندية منابر اجتماعية وثقافية ثم سياسية . 
وأدت ظروف الحرب الى تفاقم الأ زمة الاقتصادية والتي كان وقعها على 
العمال 251 حدة من غیرهم . وکانت الااوضاع التي اعقبت ارب تضح 
باحرکات العمالية . فذاك حزب العمال یفوز بالانتخابات البريطانية › 
ویشکل الحكومة ويبدأ te‏ يده ما وراء البحار متلمساً الحركات العمالية 
في الستعمرات حتی يحتويها لتصبح سندا له . وهنالك الاتحاد السوفيتي 

يدحر الفاشية ويبدأ في تأسيس العسکر الاشتراكي ای ange‏ ريات 
الطبقة العاملة . ثم يأتي طلائع الطلبة الماركسيين من مصر بحسهم 
السياسي العالي ویتلقطون تلك الخيوط الرفيعة ويشرعون من فورهم للعمل 
وسط العمال . لقد لعب العنصر الذاتى دوراً كبيراً في تلك الظروف التى 
كان فيها ادراك الظروف الوضوعية يحتاج الى قدر عال من الوعي 
السياسي وبعد النظر والخيال. لقد كان دور الثقفین في تنظيم حركة 
الطبقة العاملة کبیراً . . وسيظل التمازج بين المثقفين التقدميين وحركة 
الطبقة العاملة عماد الحركة الثورية ٤‏ السودان , فأخحذت عطبرة تشهد 

قدوم اولئك المثقفين منهم عوض عبد الرازق » حسين ونى وعبد الخالق 
حجوب وغيرهم ولم تقف الحكومة البريطانية ساكته ازاء ما كان يحدث 
فقد ادرکت ان محرکات العمال لا بد وستقود الى فیام تنظيم عمال » 
OG‏ علیها مواحهة هذا الامر JS‏ الاسالیب فبدأت محاولة امتصاص 
ذلك التحرك فکونت ما عرف بلحان العمال وهی تنظیمات خاوية 
سرعان ما نبذها العمال واندثرت .. ثم استجلبت المستر نيومان ال خبير في 
شؤون العمل لينجز صيغة يتم بها احتواء الحركة الوليدة . فانبرى له 
العمال وكتب قاسم امن سلسلة من القالات في جريدة الصراحه بعنوان 
(وكشفناك كشفناك يا نيومان) ‏ ثم لجأت الحكومة الى اسلوب 


YAY 


المفاوضات المطولة واللجان لعل همة العمال تفتر ویخبو حماسهم . ثم لجأت 


وشهد صیف عام 1945 قيام أول تنظيم للعمال والعروف ( بهيئة 
شؤون العمال ) وقد عمل على تكوين الميئة وقيادتها مجموعة من العمال 
الذين تميزوا بدرجة او أخرى من الوعي الطبقي منهم : سليمان موسی » 
زكريا وغيرهم ... وواجهت اهيثة اشق مهمة لها وهي اعتراف ادارة 
السكة الحديد بها كممثل شرعي للعمال . ثم بدأت عملية الشد والجذب 
استغرقت Le‏ كاملاً دون الوصول الى نتيجة . 


فقامت اللجنة التمهيدية للهيئة بانتزاع زمام المبادرة ودعت العمال الى 
الخروج في موكب يوم ۱۹٤۷/۷/۸‏ بعد ساعات العمل لتقديم عريضة 
لادارة السكة الحديد تطالبها بالاعتراف باهيكة . وشهد ظهر ذلك اليوم 
خروج dsl‏ موكب عمالي منظم في تاريخ البلاد . وخرج الموكب تتقدمه 
اللحنة التنفيدية و وسطهم قاسم امن بقامته المديدة فاضفى عليه مه 
ويقيناً .. وواجهت الحكومة البريطانية الموكب بالرفض وبحائط من 
رجال البوليس مسلحين بالعصى والبنادق . وأدى ذلك التصعيد من 
جانب الحكومة الى وقوع اشتباك بين الطرفين اصيب من جرائه عدد من 
الناس باصابات بالغة . وني اليوم الثاني اعتقلت الحكومة ستين من 
قيادات العمال في جو من الارهاب انزلق فيه الجيش بالمصفحات الى 
الشوارع . وفور اعلان العمال الاضراب الذي طار خبره الى تجمعات 
العمال في بورتسودان والخرطوم وسنار وغيرها وتولت اللجنة الاحتياطية 


۳۳۳ 


بقيادة الشفيع امد الشيخ تسيير دفة الاضراب سرا. وكان لا بد لذلك 
الاضراب ان ينجح OF‏ فشلة قد يعني oly‏ الحركة الوليدة في مهدها . 


ولكن وعي العمال كان Uk‏ رغم قصر تجربتهم السياسية . فما ان 
اعلن الاضراب حتی قام شباب العمال بتشييد حاجز بشری بين السكة 
الحديد والدينة فاصطفوا جنبا الى جنب في صف واحد من السكة الحديد 
حتى الكبري . وكان ادف من ذلك الحاجز الخوف من عدم وصول خبر 
الاضراب الى العمال » OY‏ اعلانه جاء متأخراً في العصر وربا قام بعضهم 
بالذهاب الى الدينة وكان العامل الشاب الحاج عبد الرحمن يركب على 
Une‏ ويسر على طول ذلك LILI‏ ويشرف على تنظیمه . وأخذ العمال 
يرددوك الاناشيد التي المست مشاعرهم . 


وکان التضامن مع العمال واسعاء فأخذت البرقيات تنهال على 
الجاكم العام من المواطنين ومن الجبهة الوطنية تستنکر اعتقال العمال 
وتطالب باطلاق سراحهم . وقدم الى عطبرة وفد من الجبهة الوطنية بقيادة 
محمد نور الدين ومن الحبهة الاستقلالية sole‏ محمد احمد محجوب ومن 
الصحفيين بقيادة أحمد يوسف هاشم : 

ونتيجة لوقف العمال الصلب ولتدخل لجنة الوساطة تم. اطلاق سراح 
المعتقلين ورفع الاضراب الذي استمر عشرة أيام . واعترفت الحكومة بهيئة 
شئون العمال ممثلاً للعمال وقدمت قيادة العمال للمحاكمة بتهمة تسیر 
موكب غير مشروع وترأس المحكمة القاضي محمد ابراهيم النور ودافع عن 
العمال thle‏ زروق ومحمد احمد محجوب ومالك ابراهيم . وكان حكم 
المحكمة خسن قرشأ غرامة قام بدفعها محمد نور الدين . وطالبت الحكومة 


s 


باجراء استفتاء بين العمال حول اللجنة التمهيدية . وجاءت النتيجة نصرأ 
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كبيراً لصالح العمال ‏ اذ صوت كل العمال ‏ الا ۲۱ Sale‏ لصالح 
اللحنة وهكذا انتهت المعركة بانتصار العمال . 


وبدأت مراحل جديدة في الصراع » فقد بدأت الهيئة تباشر نشاطها 
وتطالب بتحسین اوضاع العمال وشروط خدمتهم ورفع مستواهم المعيشي 7 
وانتهحت الحكومة أسلوب التسویف والماطلة ازاء تلك الطالب . فقرر 
العمال الدخول في اضراب رمزي لمدة یومین . وقد علق البروفسیر سعد 
الدین فوزي علي على نجاح ذلك الاضراب بأنه برهان ساطم على نفوذ 
الهيئة وسط عمال السكة الحديد. ثم بدأ تبادل الذکرات بين اهيثة 
WSL,‏ ولم تجد . وکونت ا EL‏ محايدة للنظر في مطالب العمال 
جاءت قراراتها محيبة للامال . فقرر العمال الخروج في مظاهرة حملوا قرار 
اللجنه على هيئة نعش وطافوا به مدینه عطبرة . وقد آثار النعش فضول 
الناس . فقد بدأ الوکب بعدد حدد ارتفع الى بضع آلاف . وکان العمال 
يهتفون ( الى الجحيم يا قرار) .. وحطب عثمان الريح في الوکب .. 


وشهد عام ١940‏ صدور أول منشور في عطبرة باسم ( حستو) . وقد 
قام بتوزيعه قاسم امین » الارباب العربي » ابراهيم زکریا , الجزولي سعيد 
وغیرهم .. وقرروأ ان يخم تعليق المنشور في slo AS‏ عطبرة في ساعه 
واحدة وفعلاً علق المنشور على أعمدة الكهرباء والصق بالعسل لتعذر 
الحصول على أي مادة أخرى » وقد ساعد النشور في تعيئة العمال . 


وتصاعدت المواجهة بين العمال والحكومة ووصلت قمتها في مارس 
۸ بدخول العمال في اضراب مفتوح . ويصف الحاج عبد الرهن أثر 
ذلك الاضراب قائلاً : توقف دولاب العمل في كل انحاء السكة الحديد 


۳۱ 


القاطرات فلم يعد يسمع لازيزها صوت .. ووقف اهالي عطبرة مع 
العمال في حركة تضامن واسعة » فتبرع أصحاب النازل بایجار منازهم 
التي یسکنها العمال وني مقدمتهم الحاج البصيل الذي كان ملك عدداً 
من النازل .. وأعلن أحد الغسالين بتبرعه بغسيل ملابس العمال Ge‏ 
وتبرع ترزي بخياطة ملابسهم وتبرع الطبيب اليوناني باتريدس بعلاجهم 
Ue‏ .. وتبرع مزارعو دار مالي وكنور بانتاج ۱۷ ساقية من الخضروات 
فكانوا يحملون انتاجهم كل صباح وسط زغاريد النساء وهتافات العمال . 
وشاركتة» المرأة بالتبرع بحليها كما تولدت حركة اضراب مناصرة بين 
قطاعات أخرى من العمال في ماركنتايل وورش القرن » وتبرع عمال 
الخازن بمرتب يوم وخاض الظلبة لج المعركة مناصرين ومؤازرين » بل ان 
حركة التضامن امتدت حتى مصر.. وأمام هذه الصلابة تراجعت 
الحكومة وقبلت الكثير من مطالب العمال .. لقد كان ذلك الاضراب 
أحد المعالم البارزة في الصراع ضد الاستعمار . 


وكان لا بد للعمال بعد تلك المعارك ان يتوصلوا الى ادراك كامل 
للجوهر الاساسي لصراعهم ضد الاستعمار البريطاني » وان يرتفعوا ال 
درجات متقدمة في المواجهة السياسية . وقد عبر القائد العمالي قاسم امين 
عن هذا الاتجاه قائلاً : إنه أصبح جلياً للعمال اذا ارادوا ان يحققوا أجوراً 
عالية وان يخفضوا ساعات العمل يجب عليهم ان يوجهوا نضاهم Yul‏ وقبل 
كل شىء ضد السلطة السياسية الاستعمارية . 


فما ان انفجرت المعركة ضد الجمعية التشريعية عام ۱۹4۸ حتى 
خاضها العمال.. وخرجت عطبرة في مظاهرة صاخبة اعتقل على أثرها 
قاسم أمين وعبد القادر سالم » وحكم عليهما بعامين في السجن » ويذكر 


۳۹ 


رجال ذلك الجيل البرقية التي ارسلها والد قاسم أمين الى ابنه عند 
محا كمته يقول فيها: 


قف دون رأيك في الحياة مجاهدا إن الحياة عقيدة وحهاد 


وخرج قاسم امین من السجن واتجه رأسا الى مؤتمر عمال السكة 
الحديد الذي كان منعقدا وخطب فيه قائلا: (من لي بالقاضى الذي 
NG a‏ بلقة د ظاهر 


اننى قد عدت . 


ويصف الحاج عبد الرحمن مظاهرة العمال ضد الجمعية التشريعية 
قائلاً : في الساعة الرابعة بعد الظهر خرجت pale‏ العمال من النادي 
الأهل واصطفت حاملة الاعلام التي تندد بالجمعية . ومن الجانب الآخر 
اصطفت قوى الجيش ورفعوا لافتة كتب عليها ( تفرقوا والا سنضرب 
بالنار) ... وأمام هذا الموقف المتصلب من الجانبين .. آمر الستر هيج 
مفتش مركز عطبرة قوى البوليس التي كانت تختبىء في أماكن بالقرب 
من هذا التجمع بتفجير القنابل التي كانت تحتوي على مواد متفجرة 
قضت على خمسة من الواطنین استشهد بعضهم في نفس اليوم والبعض 
الاخر في فجر اليوم SW‏ بينهم ثلاثة من العمال هم قرشي الطيب ‏ 
حسن دياب عبد الوهاب حسن مالك .. 


وفي عام ۱۹4۹ تکونت نقابة عمال السكة الحديد لتحل محل هيئة 
شئون العمال فكانت فاتحة لتكوين نقابات عمالية أخرى. وني عام 
۰ تکون اتحاد نقابات عمال السودان وأصبح محمد السيد سلام رئيساً 
والشفيع أحمد الشيخ سکرتیرا ble‏ للاتحاد بجانب سكرتاريته لنقابة عمال 


YAV 


السكة الحديد. ومنذ عام وحتى استقلال السودان واصلت الحركة 
العمالية دورها النشط في معاداة الاستعمار. 

ومن أشهر معاركهم اضراب الحريات الذي حوكم نتيجة له قادة 
العمال وحل اتحادهم.. ثم اضراب البوليس الذي أقض مضجم 
الاستعمار.. وواصلت الحكومة اجراءاتها القمعية فاعتقل الشفيع وحوكم 
وفصل من الخدمة وفقد منصبه کسکرتر نقابة عمال السكة الحديد ولكنه 
احتفظ بمنصبه كسكرتير عام لاحاد العمال حتى استشهاده في يوليو 
الاكام. 


خاتمة: 

اختلفت حركات الطلبة والعمال من حيث الاماكن التى نشأت 
وتطورت فیها . الا ان زمان نشأتها كان متقاربا , وهی حركات ols‏ 
بين الفئات الحديثة في المجتمع سواء في مواقم الانتاج او مراكز الثقافة في 
الدن . واستطاعت ان تقف ضد حركات الاحتواء سواء من حانب 
الاستعمار او الاحزاب السياسية » ما اكسبها درجة عالية من الاستقلال 
في نشاطها. وكان صراعها ضد الاستعمار lige‏ قدمت فيه تضحيات 
حساماً . وقد لعب اليساز ممثلا في الجبهة العادية للاستعمار دوراً رائداً في 
تنظيمها ودفعها . 


وليست هذه اللاحظات دراسة لتاريخ تلك الحركات بقدر ما هي 
محاولة لابراز الجوانب UU!‏ في دورها في معركة الاستقلال. فقد قامت 
بالاضراب والظاهرات ولمواكب التي ارهقت الاستعمار. فكإنت من 
العوامل التي اسرعت بنهایته . فقد خرج من بين صفوفها الشعار المدوي 
( يسقط bay‏ الاستعمار . ) 


YAA 


رد على کاتب تاريخ 
مرتبك معرفيا وايديولوجيا 


(ه) نشرت هله المقاله بجريدة الصحافة في عددها بتاريخ ۱۹۸١/۱١/١۲‏ . 


۳۱۹ 


نشرت جريدة الصحافة بعددها بتاريخ ۱۹۸۵/۸/۱4 مقالاً للدكتور 
فيصل محمد موسی بعنوان « القدال لم pole‏ الهدي» 6 وهو يدور حول 
كتابي « الامام المهدي لوحة لثائر سوداني » وتعليق البروفسير على الملك 
حول نفس الکتاب , والذي نشر في عدد سابق من الصحافة . ونحن في 
حاحة الى نقد انتاحنا الفكري 6 وقد عبرت عن تلك الحاجة في مقدمة 
دراستی بعنوان : المدرسة التاريخية السودانية المنهجية والايديولوجية حيث 
قلت : « فالنقد عندنا ضعيف أن لم يكن معدوماً أصلاً . ففي الجتمع 
القبلي شبه الرعوي وني الجتمع الاكاديمي العائل » یضعف النقد آمام 
تلك الروابط . ويفهم النقد فهما ذاتياً بحتاً فهو إما تحامل أو هدم أو 
تقليل من شأن الآخرين . وقليلاً ما يؤخذ على أنه تعامل جدلي مع الانتاج 
الفكري من أجل gall‏ به قدماً » . ومن هنا حاء ترحيبي بكل المقالات 
التي نشرت حول كتابي عن ey!‏ الهدي . فليس من أغراض هذه 
لمقالة الرد على ما آثاره الدكتور فيصل حول الکتاب . ولا أعتقد ان 
ملاحقة النقاد فيما يثيرونه من ملاحظات حول الاعمال الفكرية أمر 
يساعد على تطور حياتنا الفكرية . فعلى النقاد ان يكتبوا وعلى الكتب ان 
تدافع عن نفسها وان تصمد أمام النقد ان كانت ها قدرة على الصمود ‏ 
او تنتهي كما انتهى كثير من الكتب التي زحمت افقنا الفكري . 

والذي دفعني الى كتابة هذه المقالة بعض القضايا التي اثارها 
الد کتور فيصل حول منهج البحث التاريخي » وبعض العلومات التي 
ذكرها والتي أرى من الضروري التعرض لها. جاء في مقدمة مقاله ما 


۳۳۱ 


یل : « وقد اتيحت لي الفرصة بقراءة الكتاب صفحة صفحة وسطرأ سطرأً 
ان شدید » . وما الجديد في هذا؟ فكل الكتب تقراً صفحة صفحة 
وسطراً سطراً . واذا كان هذا اكتشاف جديد فعلى الكاتب ان يثابر عليه . 
ثم لاذا التأني الشديد في قراءة الكتاب, هل هو يقرأ كتاباً في الفيزياء 
ويخشى ان يرتج عليه فهم احدى معادلاته ؟ ان القراءة المتأنية لا يعلن 
عنها كما Gly‏ عن الزيت والصابون وافا تنعكس في الانتاج الفكري . 
وهل يتفق معي الدكتور في ان القراءة الحاذقة قد لا تؤهل القارىء هضم 
الكتاب ؟ فكم من كتب قرأها الناس بتأن ولم يهضموها ؟ 


ثم sh‏ الكاتب الى فقرة أساسية يقول فیها : « إن الكاتب حاول أن 
يبخضع كتابه عن سيرة الامام الهدي وهو شخصية دينية فکراً وسلوكاً 
ومنهحاً الى التفسير المادي للتاريخ . ومدرسة التفكير المادي للتاريخ مدرسة 
نشأت حديثاً بعد الثورة الروسية 1911 في Ge‏ ان الكاتب يتحدث عن 
فترة.ما بين 1١4885‏ — ۱۸۷۹ كسيرة ذاتية للامام الهدي وما بين ۱۸۸۱ 
18850 فترة الثورة المهدية والمواطن التي ورد فيها استدلال مفكري 
النهج المادي للتاريخ آمثال ماركس وانجلز وغيرها في الصفحات VE‏ 


. » الخ‎ ... NO 


وسوف نعتمد على توفر حسن النية ونتغاضى عن الاخطاء في التركيب 
والتعير وضعف الصياغة الواردة في هذه الفقرة . فهو يقول ان ما کتبته 
سيرة ذاتية عن الامام الهدي . وهناك خطأ شائع فالسيرة الذاتية يكتبها 
الشخص عن نفسه لهذا سميت ذاتية . أما ما نكتبه عن الآخرين فهو جرد 
سيرة» مثل السيرة النبوية لابن هشام. ثم يقول ( التفكير الادي 
للتاريخ ) . والتاريخ لا يفكر لا bol‏ ولا روحياً ولعله قصد المنهج المادي 


YYY 


في دراسة التاريخ » Ol‏ توفر حسن النية هو الذي ساعد على استقامة 
المعنى . 


لننتقل الى الاهم. يقول: النهج الادي نشأ بعد الثورة الروسية عام 
۷ . وهذا خلط بن الحدث التاريخي وبين النهج الفلسفي » فانتصار 
الثورات ليس اعلاناً لبداية منهج فلسفي . ان الفلسفات تبدأ في التفاعل 
في رحم الجتمع قبل میلاد الثورة » وانما OS‏ انتصار الثورة انتصاراً لذلك 
المنهج بعد ان يصل درحه من النضج . فاندلاع الثورة الفرنسية عام ١١9‏ 
لا يعني ميلاد الفكر البرجوازي والفلسفة البرجوازية . لقد تطور ذلك 
النهج على يد فلاسفة الثورة قبل اندلاعها مثل روسو (۱۷۱۲ — ۱۷۷۸) 
وفولتير ANNE)‏ ل ۱۷۷۸) ومونتسكيو  1١589(‏ ۱۷۵۵) . وهکذا 
الشأن مع الثورة الانجليزية والمصرية ... الخ . فالثورة الروسية انتصرت 
عام ۱۷ ولكن المنهج soll!‏ الديالكتيکي تطور في القرن التاسع عشر . 

ویقع الکاتب في خطأ آخر عندما یذکر ان مارکس وانجلز قد کتبا 
بعد انتصار الثورة الروسية عام ۱۹۱۷. آولا : هما مفکران ألمانيان عاشا 
في القرن التاسع عشر. فقد مات مارکس ple‏ ۱۸۸۳ وانجلز ple‏ 
6 . وقد أقيم احتفال قبل عامين في برلين في الذکری الثوية لوفاة 
ماركس حضره نفر من العلماء الاجلاء من مختلف انحاء المعمورة . وهذا 
الخلط يذكرنى ما كتبه احد التلاميذ في He‏ حائطية باحدی المدارس 
الثانوية يقول : ( ان مقولة الغاية تبرر الوسيلة كتبها لينين في كتابه رأس 
(JU‏ . انیا , عاضر مارکس وانحلز الثورة الهدية وقد آشاد بها انحلز 
لأنها ثورة هزمت الاستعمار الاوربی» ولکن ليس هذا بأمر یدخل في 
dle‏ حديثنا . ۱ 


۳۳۳ 


ومن قال ان المنهج المادي لتفسير التاريخ نشأ بعد الثورة الروسية او 
طاليس  84(‏ ۲۲۲ق.ع.) أي قبل ۲4 قرناء وأخذ هذا النهج 
يتطور عبر مسار وعر مستمدا قوته من تطور المجتمع البشري ومن حاجته 
الملحة لتفسير الظواهر المحيطة به . فحينا كانت تبرز المادية وحیناً آخر يبرز 
الديالكتيك وکلاهما في أشكال أولية . ولكنها شكلت أدوات استعانت 
.بها البشرية في الكشف عن بعض من أسرار حياتها . وبلغ هذا المنهج 
قمته في القرن التاسع عشر في الفلسفة المادية الديالكتيكية التى افرزتها 
التناقضات الحادة للنظام الرأسمالي . ويقوم هذا النهج الفلسفي على 
دراسة الظواهر الطبيعية والاجتماعية دراسة شمولية في واقعها الذي نشأت 
فيه موضعياً » ثم الوقوف على القوانين التي تحكم حركتها اي جدليتها أو 
ديا لکتیکیتها . فالنهج الادي قدیم قدم البشر به الشتتیره داتها وله نحلياته 
في کل منعطف تاريخي . 


وهناك خطأ شائع یقول ان النهج العلمي او الادي ينكر وجود الدين 
ودوره في الجتمع وني التاریخ » وهو خطا ناجم عن جهل وني كثير من 
الاحیان عن قصد. ولکن الدين موحود في حياة الناس کعقيدة او 


وقد حدد مؤسس الفلسفة الادية الديالكتيكية بوضوح ان الحوافز 
المحركة في التاریخ كانت دائماً ايديولوجية وغالباً دينية . وکان هدفه ان 
يوضح لاذا سادت بعض الافکار في زمن دون اخر وان يكتشف العوالم 
التي تبرز القيم والمثل التي يعيش وموت في سبيلها الانسان. وهذا هو 
السؤال الشاق والعسير. ان شخصية المهدي دينية والثورة التي قادها 


۳۳ 


حرکها الدافع الديني. هذا لا جدال حوله » ولكن لاذا حرگت فكرة 
الهدي المنتظر ساكن الحياة في البلاد ودفعت الناس الى الثورة ؟ هل 
كان بامكان فكرة دينية أخرى ان تقوم بنفس الدفع ؟ وهل بامكان 
الفكرة أن تؤدي نفس الدور وتدفع الناس الى الثورة في واقع تاريخي آخر 
خارج الزمان والکان ذاك ؟ فهل نخوض لج هذه الاسئلة ام نكتفي 
بالتسطح على الساحل . ان المنهج المادي ليس نقيض الدين بل هو نقيض 
المنهح الثالي الذي يتعامل مع الظواهر تعاملاً ذاتياً لا موضوعياً ويتناول 
الظواهر تناولا احاديا ويستلها من واقعها ويجردها من بعدها التاريخي . 
وكم cle‏ الناس حتى بح صوتهم وهم يصيحون لتوضيح هذا الامر . 


ثم يقول ان المنهج الادي لا يصلح لدراسة الثورة المهدية لانه نشأ 
بعدها . هل هدا یعنی Ol‏ القوانین العلمية التی یقف علیها الاي 
مروكلة معينة Whe pb‏ لدراسة Jot ll‏ القن سبقت. معرقة US‏ القانون ‏ 
وهل يعنى هذا ان دراسة الحضارة الاغريقية لا يطبق علیها اي معرفه 
علمية وقوانین عرفها الناس حدیثا؟ وهل تعني دراسة الحضارة الرومانية 
ان نرتد اليها ؟ ان هذا القول يعني ان أي نظرية علمية تنشأ متأخرة لا 
تصلح لدراسة الاضي عل ضوء ما توصلت اليه من آفکار جديدة . ولکن 
علینا ان نفرق بين القوانین التي تحکم حركة الطبيعة والجتمم وبين 
معرفة تلك القوانین . لقد عرف الناس حقيقة كروية الارض والقوانین 
التي تحكم علاقتها بالکوا کب الاخری في القرن النامس عشر ‏ مع ان 
تلك اقيقة وتلك العلاقة موحودة قبل ملایین السنین » وقد تعامل الناس 
مع دوران الارض حول نفسها وحول الشمس في صینهم وشتائهم 
وصبحهم ومسائهم » دون ان یدرکوا آنها كروية وانها تدور حول نفسها . 
فالقانون موجود موضوعیا خارج ذاتنا ووعینا أما معرفة القانون فهي 


۳۳۵ 


انعكاس للدرجة التي وصل الیها وعينا» حتى LSE‏ من معرفة القانون . 
ولم تنشأ البشرية منذ يومها الاول وهي تدرك کل ما في أمور عالها 
وحياتها» ولكنها تطورت وارتفعت درجات وعيها وأخذت تدرك الكثير 
من الظواهر التي كانت تستعصي عليها من قبل . وعندما تصل البشرية 
الى معرفة ظاهرة جديدة أو نظرية » فهي لا تبدأ في تطبيقها والتعامل معها 
glo Sie So gt gs di‏ ساعن مق با E‏ 


وما Wj‏ نذكر دراسة ab‏ حسين GoW‏ الجاهلى وانه استعان في تلك 
الدراسة بالنهج الفلسفي الذي استحدثه وكا رت للبحث عن حقائق 
الاشياء . ورغم اختلافنا في تقييم ذلك الكتاب علينا الاعتراف بالدور 
الايجابى الکبر الذي أداه ab‏ حسين مقتحماً ورائداً في محال دراسة 
التراث الفكري العربى الاسلامى فان able‏ في هذا المجال انتجت 
صيفة جديدة معاصرة لعرفة هذا اراتم ثم محاولة استیحاء مناهج 
لبحث العلمي الحديثة في cll‏ هذه الصيغة هما بذاتیهما كانتا في 
عشرينات هذا القرن سابقة فكرية تاريخية ذات قدر عظيم !! 
' والدكتور فيصل نفسه يلم بأطراف من النهج المادي دون أن يكون 
مدرکاً لذلك ‏ فهو يكتب في رسالته التى أعدها لنيل الماجستير (۱۹۷۵) 
عن النظام المالي لدولة المهدية » ان من الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى 
قيام ay‏ وجود تذمر عام مصحوب بتحلل في الناحية الاقتصادية 
(ص .)١5‏ ويورد هنا ما ذكره البروفسير هولت في كتابه عن الدولة 
المهدية . ويلتقي البروفسير ودکتور فيصل مع لينين في الشروط التي 
حددها لانتصار الانتفاضة . 


ثم ينتقد عدم رجوعي الى الرسائل الجامعية التي أعدت عن المهدية؛في 


۳۳۹ 


ا لجامعات المصرية » لأنها في اعتقاده أهم ما كتب عن الهدية . وليته قال 
إنها من آهم ما كتب بدلاً من ذلك الحكم المطلق الذي يدخله في 
اشكالات أكاديية . وليته لو ذكر لنا بعض مواضيع تلك الرسائل وما 
حاءعت به من حدید اغفلنا آمره ی کتابنا . لقد اطلعت على رسالة 
الد کتور فيصل التی اعدها لنیل درحة الاحستر من حامعة القاهرة 
وكتبت عنها عام ۱۹۸۰ ما بل : 


انها رسالة رائدة لاختيارها بيت المال موضوعا للدراسة » ولكن تناوها 
للموضوع كان مجزءا وني كثير من الاحيان مختصرا . واعتمد الكاتب كثيراً 
عل المراجع الثانوية ع وكان اعتماده عل الوتائق الاولية محدودا ولم يفها 
حقها . وحتى ترتيب الوثائق في قائمة المصادر لم يكن يقوم على الأسس 
المتعارفة في هذا المجال, وهذا ما حعل فائدتها محدودة». كتبت هذا 
قبل ستة اعوام . فهل هي ضمن الرسائل التي اعتبرها أهم ما كتب عن 
المهدية ؟ راجع رسالتي للدكتوراه بعنوان « السياسة الاقتصادية لدولة 
المهدية )» ص ۳۲۲۳ . 


وحتى الرسائل التي اعدت في جامعة الخرطوم عن المهدبة اهنمت 
بالسرد وترتيب الوثائق » ولم يتسرب منها الا القليل ليؤثر في بنائنا 
gt‏ وی بلورة وعينا القومي . 

وينتقل الكاتب الى موضوع آخر فيقول « ومعروف ان اسم الصوفية 
مشتق من أهل الصفة وهم الفقراء الذين كانوا يلازمون النبي صلى الله 
عليه وسلم في مسجده ومنقطعين للعبادة والذكر وان رفضهم للحياة 
وزينتها انما هي عمل للحياة الآخرة وليست نتيجة ظروف اجتماعية » . 


۳۳۷ 


ليس من العروف ان الصوفية منسوبة الى الصفة فالنسبة الى الصفة 
لا نجيء على نحو dpe‏ . فاشتقاق الصوقيٍ من الصفة بعيد عن مصطلح 
اللغة . ويرجح معظم الباحثين Ol‏ نسبة الصوفية منسوبة الى لبس 
الصوف . ولا ادري لماذا يقرر الدكتور فيصل تقريراً جازماً في أمور ما زال 
فيها أخذ ورد بين المهتمين بقضايا الفلسفة الاسلامية. كما ان هناك 
تناقضاً واضحاً في ale‏ السابقة . فهو يرى أن التصوف رفض للحياة 
وزينتها وعمل للاخرة وليس نتيجة ظروف اجتماعية . فماذا يعني رفض 
الحياة » أليس هذا موقفاً من ALI‏ نتج عن ظروف اجتماعية ؟. فالجملة 
فيها اعتراف بالوقف الاجتماعي ورفض له في أن واحد . 


ثم يذهب الى القول بأن الدكتور حسين مروة ترجم ما قاله عن 
الصوفية ترجمة حرفية من كتاب ترمنجهام «الاسلام في السودان » . 
وأكاد اجزم انه لم يسمع UL‏ کتور مروة . ولكنني أجزم أنه لم يقرأ 
كتابه . ولعله لم يتأن كما زعم في قراءة تلخيصي لناقشة مرورة عن 
الصوفية . وينتابني شك في أنه قرأ ترمنجهام . أقول هذا OY‏ الخلط بين 
هذه المؤلفات يثير الدهشة . 

وينتقد الدكتور ما قلته من أن اسهام السودانيين في التراث الاسلامي 
كان ضئيلاً وتعوزه الاصالة . وقد أخذت النص بكامله من كتاب 
البروفسير يوسف فضل ولم اتأثر به كما زعم . وقد اوردت النص لانه ٤‏ 
تقديري محلیل مقبول ومبني على دراسه ومقنع .. وما هو وجه الغرابة في 
الأخذ cl,‏ العلماء في محال تخصصهم ؟ وها هو الدكتور فيصل يستشهد 
بكتابات البروفسر هولت Lge‏ وشمالاً .. 

وأما مؤلفات الصوفية التي أجهد نفسه في تلاوتها » فأغلبها معلوم وقد 


YYA 


درس بعضها وهی فعلاً تعوزها الاصالة . فان كان يرى عكس ذلك 
فليوضح مواطن الاصالة حتى يضيف جديدا الى معرفتنا . 

ان مقالة الدكتور فيصل فيها الكثير من التناقضات والأحكام غير 
المدروسة . ولعله كتبه على عجل » وليته لوتأنی فيه كما تأنى في القراءة 


۳۳۹ 


تعديم : ee a ee eee a re‏ جا إن نا ف ات ور VW ee RTT ee ee‏ 
١‏ / المدرسة التاريخية السودانية : المنهجية والایدیولوحية TT‏ 
۲ الخلفية التاريخية للحركة الوطنية السودانية في 

القرن التاسع عشر O O‏ ی 2 
۳ / الثورة المهدية في حنوب السودان : الانتماء والاغتراب VV keene‏ 
٤‏ / الدینة السودانية في القرن التاسع عشر : بعض الملاحظات حول 
النشأة والتطور ل AN.‏ 
ه / افكار حول نشأة الحركة ا السودانية : 
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1 / ملاحظات حول بعض کتب السيرة الذاتية السودانية وفیمها 

كمصدر تاريخي NW wasatahercwneadie O‏ 
۷ الخلفية التاريخية لثورة ۲۱ اکتوبر WOT i cs ١٠5514‏ 
۸ دور الطلبة والعمال في معركة الاستقلال ی 
4 / رد على کاتب تاريخ مرتبك معرفیا وایدیولوجیا ............ ۲۱۹ 


۳۳۱ 


